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فممهد الفسلاتي 





المرأة الفرح 


تقديم 

تضم هذه المجموعة قصصا جديدة للقاص/ محمد المسلاتي 
نُشرت جميعها بالصحف, والمجلات العربية» والمحلية » وهي 
تمل ما وصل إليه هذا القاص من بعد معرفي وفني يشكل 
إضافات حقيقية ليس للقصة القصيرة في الجماهيرية فقط » بل 
وعلى مستوى الوطن العربي» ومن خلال متابعتي المستمرة لما 
يكتبه القاص " محمد المسلاتي " والتي أتاحت لي التعرف عن 
قرب على مخططه القصصي فأكتشف قفزة هائلة في رؤيته في 
المسافة ما بين مجموعتيه " الضجيج ' و ' الدوائر ' وهذه المجموعة» 
حيث نجد تركيز القاص على طرح أسئلة جديدة ذات إيحاءات 
دلالية عميقة كما يمور به اليومي من قضايا تبدو لنا عابرة وبسيطة. 
فهو إذن عميق في انتهاجه للبساطة » وفي ذات الوقت 
لايفرّط في الرؤية الجمالية للنصْ وهي أيضا رؤية تتجاوز السائد 
القصصي » وتذيب الفواصل بين القاص والقراء حين يصر هذا 
القاص وفي كل قصّة له على أن يغادر حلبة الحدث ولا يكون 
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لحضوره إلا العمق والإيحاء العنيف ٠‏ ففي قصصه تختفي شخصية 
الراوي ويجد القارئ نفسه بطل كل نص. 

يعتمد على الحوارية المختزلة التي تتوالد من تصاعدية الحدث 
ولا تدخل الفعل القصصي كمعقب ومقرّر » يتمثل القاص كل 
الأشياء الوادعة الجميلة » العصافير » الطفولة » المرأة كأصل 
للوجود المفعم بالدفء والحميمية والتواصل والفراشات كمعادل 
موضوعي للفناء في الضوء» هاجسه الحرية والحب » وطريقه إلى 
هذين القيمتين الدهشة والخفقة الأولى لتهجي العالم الجديد . 

هكذا يظن ' محمد المسلاتي " وهو ينحت قصصه انه يبني 


مدينة فاضّلة لوحده » لكن القارئ يكتشف بأنه أسهم في البناء 
والجميل أن القارئ يعلم والكاتب لا يعلم بهذا النجاح . 


سالم العبّار 
بنغازي /1993 


القضدة 
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.. عندما دخلت المكتب » صحبتها زوبعة عنيفة ! 
زوبعة لم يعرف أحد من أين انطلقت ؟ 
لم يتمالك معها-وكيل النيابة-الشاب نفسه» فنهض من مقعده 
خطفاً كأن شيئاً قويا غامضاً هره.. 
وقار المهنة »هيبة الوظيفة» جعلاه يرجع إلى مكانه مسرعاً , ؛ 
جلس على حين التصقت نظراته بوجهها المثير.. 
لم ينتبه إلى الشرطيين الواقفين خلفها متسمرين في مكانهما؛ ؛ 
بعد أن هدأت العاصفة » استعاد رباطة جأشه.. 
بلهجة آمرة » قال مخاطباً الشرطيين الصامتين :- 
-((2.. يمكنكما الانصراف الآن..))- 
تصلب قليلاً في جلسته » خاطبها بصوت كساه جداً» وأنفة 


وخشولة.. 
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-(( تفضلي..اجلسي.)) 
جذبت كرسياًء قعدت قبالته تاما.. 
واجهته عيناها المتألقتان» » 
لاحظ أنهما » عميقتان» بعيدتان» مثيرتان .. 
خيل إليه أنه أمام سماء» ومدينة »وبحار » ووجوه عذدة.. 
أراد ضم صورة كاملة لوجهها داخل عينيه.. 
كان وجها نضراً » هادثاً » يتوسطه أنف رقيق » مستقيم ٠‏ شامخ 
كأنه يتحدى الناظر إليه . ويهم بثقب الدنيا.. 
انحدرت نظراته إلى أسفل الوجه.. 
استقرت على شفتين رقيقتين » مرتسمتين » كخطي دم »2 
لم تكن عادية ؛ كأية ابتسامة مزروعة على شفتي امرأة ! 
رآها امتزاجاً بين الحزن » والتحدي » والسخرية؛ والتوهج. 
عجز عن تحديدها بالضبط ! 
شغلته كثيراً » أخافته » جذبته إليها »أغرته » حملته بأفكاره 


2 


ال 


12 لم 


لولا ظروف الوظيفة » ووجاهة الوقار » ومتطلبات العمل 
ربما أطرى ابتسامتها .. غازلها.. 

لكنه يؤدي واجبه » يتقن عمله .. لا يصح أن يفعل مثل هذا.. 

أية حماقة التي دارت بأفكاره ! 

إِنّه ممثل القانون.. 

لايمكن أن تثيره ابتسامة امرأة ماثلة أمامه.. 

طرد أفكاره النزقة بسرعة» خشية أن تلاحظ ارتباكه» وانشغاله 
عنها ». 

ركز على أمر واحد فقط » حصر كل حواسه فيه.. 

قرر البدء في استجوابها على الفور.. 

قبل أن يبادرها » باغته صوت » ناعم » دافئْ » عميق قائلا 
-(( متى تبدأ التحقيق معي ؟!)) 

هزم تحفزه » داس على زر » قم شخص » خاطبه بصوت 
أجش :- 

-(0( .. افتح الحضر الآن » دون ما يقال ..)) 

سألها بغتة :. 
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-((.. ما اسمك ؟)) 

أجابت بهدوء :ل 

-(( .. شريفة .. شريفة محمود ..)) 

نطقت الإسم بشيء من التأكيد » ضغطت على أحرفه ضغطأ 
واضحا.. 

لفت انتباهه الإسم ..لم يعلق.. ردده داخله.. 

شريفة وأين أننتي منه ؟ 

-(( .. عمرك ؟))- 

-(( ثلاثون سنة ))- 

-((مهنتك ؟))- 

-(( متزوجة ))- 

صاح بغضب :- 

-((.. ليس الزواج مهنة يا امرأة» إِنّه حالة اجتماعية » أنا لم 
أسألك عن حالتك الاجتماعية !))- 

-(( هذا عملي » سجله كماذكرت لك »ء أواترك مكانه 
خالياً..))- 

قالت مؤكدة » غير عابئة بسورة الغضب التي أبداها.. 
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حدّث نفسه » يالبا من عنيدة » متكبرة » ماذا تقول » ومن 
تحسب نفسها ؟ 

واصل معها.. 

-(( تعرفين تهمتك » أليس كذلك ؟))- 

هرّت كتفيها بلا مبالاة !.: 

-( .. بلى » حسبما يقولون .))- 

ارتاح لاجابتها.. لن يتعب معها ء يبدو من كلامها بأنها 
ستعترف» وينتهي من القضيّة.. سألها فجأة :- 

-(( أتعترفين » بما تُسب إليك ؟))- 

شعر أن العينين العميقتين تحاصرانه.. 

والبحر يفيض ليغرقه.. 

يالبا من شيطانه » أفعى » تود التأثير عليه.. لن يترك لها الفرصة 
نه يعرف ألاعيب هذا النوع من النساء..ليست أول مرة يحقق مع 
هو حذر دائماً . ودائما يرتدي وجه القانون الصارم.. الوجه الذي 
لا يعرف الابتسام في هذا الوقت.. قالت : 
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-(( قلت لك إنهم يقولون » كلامهم باطل » لا يعتد به ..))- 
صاح مرة أخرى .. تخلى عن وقاره : 
-((..أتنكرين ؟))- 
أجابت ببرود: ‏ 
-(( أجل» أنكر ..))- 
-(.. ثمة أدلة ضدك» وشهود ؛ لن ينفعك التهرب ..)) 
همست دون اكتراث : 
-((.. أستطيع مواجهتهم » وتكذيبهم أيضا..))- . 

بدا له أن الموقف تأزم» الأمر ليس كما تصوره ء إِنّه أمام 
عقبة.. تختلف عن القضايا السابقة التي لا تتعدى سؤالين 
وإجابتين يعترف بعدها المتهم » ويحال إلى القضاء » لكن هذه 
المرأة ! تثير أعصابه » ما اعتاد أن يقابل المتهمين بمثل هذه 
العصبية . اليوم مضطر. قوة خفية تدفعه إلى ذلك » قوة لا يدري 
من أين مصدرها؟ ليس هذا فقط » إِنّه مرتبك » حالته تشبه أيام 
الامتحانات الأخيرة» لا يخطئ التقدير » منذ أن تخرج وترك 
الدراسة » واستلم الوظيفة لم يعتره هذا الارتباك الواضح إلا هذا 
اليوم.. 
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لكن عليه أن يتجلد .. يصمد » لا يمكنه فقد هيبته أمام متهم 
وليتها كانت رجلاً » لكنها امرأة .. هذا ما يثيره أكثر ! 

قال : 

-((.. كيف يمكنك اثبات ذلك ؟ الأدلة عديدة ..))- 

ضحكت » طرقعت ضحكتها في أنحاء المكتب.. 

اصطدمت بالجدران . إرتددت مرات و مرات.. 

أثارت انتباه-كاتب الجلسة- رفع رأسه عن المحضر.. صوب إليها 
نظرات حادة.. 

أجابت من خلف بقايا الضحكة : 

-(( أنا أيضا » لدي أدلة !))- 

أدهشته إجابتها الغريبة » قطب جبينه عجباً » سألها :- 

-00 أدلة » ضد من ؟1))- 

ردت بهدوء » وتمالك أعصاب نادرين : 

-(( أنا أقولبا » وأنت توجهها إلى من تشاء» ألست وكيل 
النيابة؟ بمقدورك الإيقاع بالمتهمين » أنا أزوّدك بالأدلة » وأنت 
تصرف على ضوئها..))- 

أحس بأنها تطعنه في كبريائه » , 
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-(( الاتهام موجه إليك وحدك. ليس هناك آخرون.. هذا واضح 
بالتقارير المقدمة عنك. أنت تسيئين إلى الأخلاق..))- 

أصدرت ذات الضحكة المدوية.. 

ترددت أصداؤها بعنف.. 

تململت في جلستها قليلاًء ؛ 

لح في عينيها تألقاً وحشياء مخيفاً استشعره يصل إليه 

-(( وحدي !يالبا من مهزلة مضحكة ؛ مع من مارست 
الفضيحة إذن ؟ اخبرني » يا سيادة وكيل النيابة » قل كيف 
انطلت عليك هذه الكذبة البلهاء .. إذا كنت متهمة بارتكاب 
أعمال فاحشة لابد أن يكون ثة مشتركون معي ؟ مع من تعتقد 
أفعل ذلك », مع الريح , أو مع نة نفسي ؟ سأعلن أسماءهم.. 
أفضحهم. . لا يهمني شئ..))- 

تعجب لكلماتها ؛ ماهذا الذي تقوله » عجز عن الرد ؟! كيف 
غابت عنه هذه الأمور العادية . بالفعل.. إذا كانت تهمتها على 
هذا النحو » من المشترك معها ؟! ردها منطقي» حاول التظاهر 
بأنه يدرك ما يفعله.. 

قال مغلفاً كلامه بة بقشرة اصطناعية : 


- 18 - 


-(.. ما يزال التحقيق في البداية» من أدراك أنني لن أتحرى عن 
زبائنك ؟ هذا عملي.. ليس من شأنك التدخل فيما لا يعنيك ))- 
.اتسعت ضحكتها هذه المرة .. 

كبرت حتى غدت أصعب من أن تحدد .. 

-(( ليس من شأني ! فلنسلم بذلك » لكن متى يتم التحري 
عنهم ..))- 

سمعها تقول :- 

-((بعد اتهامي » وبعد أن يصدر حكم ضدي..من ذا الذي 
سيقدمهم .. من يكشفهم سواي.. غابت عنك حقيقة أخرى يا 
سيدي ! 

جرم لا يقدم نفسه للسجّان .. إِنّهِ لا يقدم على ذلك أبدا . هذا لا 
يمحدث إلا في الروايات » ؛ والأشرطة " السينمائية".. أما في 
الواقع» فالأمر يختلف » أ 
صعقه سؤالبا..ردٌ متعلثما .. 

-(( أنا » لا.. أبداً ».سأحقق في جميع الجوانب ..))- 

-(( إذن فلتبدأ » ماذا تنتظر ؟ استدعهم .. هاتهم ..أريد أن 
أجلس معهم هنا وجها لوجه..))- 


م أنك لاتحب العدالة ؟!))- 
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-(( يا سيدتي » أنت بداية القضية » لا تسرحي بالكلام بعيداً .. 
أجيبي عن الأسئلة بدقة ))- 

لاح عليها عدم الرضى.. هشت ذبابة حامت حولها.. قالت 
متبرمة :- 

-(( حسناً » اسأل كما يحلو لك !))- 

-(( ما السبب الذي دفعك لامتهان هذا العمل الشائن» أنت 
امرأة متزوجة؟))- 

أجابت باختصار.. 


-(0( المتهمون الذين حدثتك عنهم ..))- 

-(( ها أنت عدت إلى الغموض ! افصحي » المداراة ليست في 
صفك ..))- 

-(( أنت لا تفهمني ..))- 

-(( ساعديني لكي أصل إلى الحقيقة ..))- 

-(( أتهمك الحقيقة إلى هذه الدرجة ؟))- 

-(( ما وجودي هنا إلا من أجل الوصول إليها ..))- 
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-(( الحقيقة مّرة ..))- 

-(( أعرف ذلك » لكنها توصلني إلى خيوط القضية ..))- 
--(( القضية واضحة ..))- 

-(( بالنسبة إليك .. أما أنا أطلب المزيد من الوضوح ..))- 
-(( الوقت لا يكفي لذكر الحقيقة كاملة ..))- 

-(( أنا موجود معك . المهم .هيًا. تحدثي ..))- 


)02( 
كانت لاتعرف من أين تبتدئ قصتها ! 
الأحداث متداخلة .. 
لكن عليها أن تتكلم . تبدأ الآن » سيستغرق ذلك وقتا طويلا .. 
لكنها لاتهتم » فليس أمامها الخيار.. 
وكيل النيابة يستعجلها ؛ له الحق » لابد أن ينتهي من القضية .. 
ليذهب إلى بيته » ويرتاح » تراه متشوقاً إلى لقاء زوجته.أما هي ! 
فتعرف أن حكايتها لا تنتهي.. 
الحلقات بدأت تتسع .. 
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الخيوط المتشابكة ينفصل بعضها عن بعض رويداً رويداً.. 

راحت تتذكر أمواج الماضي عادت من جديد » لتضرب جدران 
اللحظات .. ظهرت معها أشياء كثيرة » » 

اعتقدت في لحظة ما بأنها انتهت ٠‏ تلاشت » دفنت في مقبرة 
الذاكرة. 

تبرز من خلف تراكمات الأيام.. 

رجعت صبية » يافعة » غضة » مشدودة القوام » واسعة 
العينين.. 

ناهدة الصدر » الجميع يرمقونها بنظراتهم الحادة .. تشعر بأنها 
تحرقهاء تجردها من ثوبها ؛ يغمرها شعور بالخوف ممتزج 
بالاعتزاز.. تتثنى بمشيتها .. تتمايل» تسمعهم يتأوهون » تسري في 
جسدها تأوهاتهم ال حمومة ! 

تتخذ من الحقيبة المدرسية ستاراً يحجب الجزء الواضح من 
جسدهاء العيون تخترق جلد الحقيبة .. تستقر على جسدها .. تعبر 
حولها كلمات.. 

-(( والله كبرت ..))- 
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-(( يا حظ من سيتزوج !))- 
-((آه . أين أيام الشباب ؟))- 
-(( التفاح » نضج » جاهز للقطف ..))- 

تضيع الكلمات» تذوب عبر ضجة الأطفال في الشارع .. 
تتلاشى وسط صياح الباعة.. لكنها لا تختفي من أعماقهاء تظل 
معها » تسكنها » تحرقها » تتسأل لماذا ينظرون إلى هكذا ؟ 
لا تحاول البحث عن الأسباب .. فلقد قيل لبا يوما عندما البنت 
تشدّ إليها أنظار الرجال تكون جاهزة للزواج لم تفهم ذلك 
جيدا آنذاك» لكنها شعرت أنها مثار الإعجاب.. أخافها هذا 
الشعورء في الوقت الذي سرّها أيضاً.. قالت لبا أمها ذات يوم :- 
-(( أنت نضجت يا ابنتي » العيون الجائعة لاترحم ؛ الرجال 
ذئاب.. لا تقتربي منهم » ارتدي أثواباً واسعة » فضفاضة » لكي 
تسترك » الستر نصف الدين » لاخروج بعد عودتك من المدرسة 
امكثي في البيت » تعلمي منى أن تكوني زوجة صالحة ))- 
كانت مطيعة ..تعلمت أن تنفذ ما قالته أمها.. 
الحلقات ضاقت .. 


"لشن وررى 
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صغرت حتى تلاشت » عاد التشابك من جديد .. 


ثم تللاشت تّاما.. 


00) 

.. فكر وكيل النيابة .. 
لاذا صمت ؟ ستتعبه هذه المتهمة » » 
كم هي رائعة » رقيقة » ود لوانه قال لها كلمة إطراء واحدة .. 
لكن هذا يخالف الواجب » سوف يقولون عنه » يغازل المتهمات 
بدلا من التحقيق معهن ! 
نه رجل مستقيم » لم يصل إلى هذا المنصب ببساطة » شقى كثيراً 
تعب سنوات .. سهر الليالي الطويلة يذاكر » يقلب الأوراق .. 
أذاب عمراً حتى وصل » لا يمكنه فقد منصبه بسبب متهمة 
عابرة» : 
سوف تمضي كما مضى الكثيرون » . 
ما باله يهتم بها كل هذا الاهتمام » ما الذي يشذه إليها ؟ 
هو ليس بالرجل الذي يفكر بمثل هذه الأمور.. 
عليه أن يمثل القانون» يحقق العدالة » لا مكان للعاطفة في قلبه .. 
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إنها أنثى كاملة » تستحق التأمل .. 

منذ زمن طويل لم يلتق بامرأة مثلها .. لو لم تكن متزوجة ! أه.. 
ماذا يقول هل حَنْ ؟ 

ما هذه الخواطر السخيفة » لو أنها لم تكن سيئة السيرة .. لأتخذت 
الأحداث شكلا آخر ..ماله ولبذه الأفكار المجنونة ! 

سيحزم الأمر.. 

رمى أفكاره بعيدا.. 

بادرها قائلاً :- 

-(( هيا تحدثي ..))- 

-(( ماذا تريديني أن أقول؟ ))- 

-(( ..أجيبي..!))- 

-((آه ء تذكرت, أنت تسأل عن الدافع..)) 

-(( أجل ..))- 

-(( وما هو الدافع في اعتقادك ..)) 

-(( أنتم أدرى مني » إنها حياتك على أية حال ..))- 

-(( قل » إِنّها دوافع كثيرة » اختلطت لدرجة أنني لم أعد قادرة 
على تمييزها ..))- 
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-(( مثل ماذا ؟))- 
-(< الجوع مثلاً » الانتقام» الفقرء زوجي ء أناء كلها 
دوافع..))- 

حيرته إجابتها :- 

-(( ..هذه ألغاز -))١!‏ 

-(( قل عنها ما تشاء» إنها الحقيقة » ألست تبحث عنها ؟))- 
-(( كلهن يتذرعن بالأسباب نفسها..))- 

- (( .. ماذا تعني ؟))- 

-(( تعرفين قصدي جيداً ..))- 

-( .. أنا لست منهن ..))- 

-( .. من أنتي ؟١))-‏ 


4( 
.. اقتربت منها الحلقات مرة أخرى .. 
اتسعت »؛ كانت دوائر » كبرت » شعرت بها تقيدها. 


- 26 حم 


حاولت الخروج منها » الابتعاد عنها » لم تتمكن .. 
الدوائر تأخذ ملامح واضحة .. 

اقتربت منها أكثر.. 

اتضح وجه حبيب »؛ ملامح تعرفها حق المعرفة.. 
نقشتها داخل عينيها الواسعتين.. 

رسمتها في أعماقها.. 

كانت يومئذ صبية حلوة .. 

كانت حلما يسبح على الأرض.. 

زرعته زهرة في قلبها ..أحبته » حدثت صديقاتها عنه .. 
عندما نطقت اسمه حاصرها الخجل.. 

توردت وجنتاها » »2 

لمعت عيناها .. غرست السر الغض ف قلبها.. 

لم تعد تتحدث عنه خشية أن يصل الخبر إلى والدها . فينزع 
الزهرة. 

يدوسها.. 

كتمت حباً نامياً في الأعماق.. 


27 سم 


كانت تنتلس ساعات اللقاء.. تسرقها من الزمن» و أعين 
الآخرين.. 

أول مرة حدثها.. 

ارتجفت خجلا ارتعشت ولا ؛ ذابت حباً . 

قال لبا : 

-))١ أحبك‎ ((- 

التصقت شفتاها » : 

انطلق العصفور النائم في قفص القلب .. 

لكنها عجزت عن الرد .. 

فأضاف قائلاً - 

-(( حبي لك صادق .. سأفاتح أمي لكي تخطبك ..))- 

ردت عيناها .. 

تابع يحدّثها :- 

-(( إنني عثرت على عمل أخيراً .. عامل بناء.. بدأت اليوم .. 
تصوري أنني ظللت أبحث عن عمل لمدة سنتين » يرفضون 


28 ل 


اليوم كثيراً .. سأنقل إليها نبأ العمل » وتفاصيل حبي لك .. 
سنكون سعيدين معاً ..))- 
استطاعت أن تنطق بضعة أحرف .. 
-(( أنا أيضاً سعيدة ..))- 

-(( بعد سنة » أو سنتين » نتزوج » سوف تنتظرين ! أليس 
كذلك ؟ -))١‏ 
لم تتكلم خانتها الكلمات » هربت كما تهرب العصافير.. 
أومأت برأسها موافقة .. 
زغرد الفرح في أعماقها.. 

أرادت احتضان كل شئ وقتتذ .. 
بدأت الدنيا كأنها حلم جميل.. لامت نفسها لماذا لم تحدّثه كثيراً؟ 
الخجل منعها .. 


)032 
.. سألها وكيل النيابة :- 
-(( من أي نوع أنت ؟))- 


-(( أنا لست مثلهن. وهذا يكفي .. ))- 
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-(( اسمعي .إن قضيتك بدأت تشدني..))- 

.. تعجب كيف بدر منه هذاء انزلق لسانه » اللعنة على ما في 
الأعماق ٠‏ أحياناً يندفع دون استئذان» فكر في ذاته ..أين قراره 
بالحزم ؟ 
ها هو يبدي إعجابه بقضيتها » ثم بها هي ! لاء لن يتورط في 
المزيد سيضبط أعصابه..ربما استغلت نقطة ضعفه» واستدرجته 
ليشفق عليها » ويساعدها » عليه ألا يزيد.. 
فليحزم أمره » يتصلب» يتجهم» هذا النوع لا تنفع معه الرقة ؛ 
لا تفيد العواطف..إنها خبيثة. تريد جره بكافة السبل.حاول 
إصلاح ما بدر منه: 
-(( اقصد أن قضيتك غريبة..))- 
قالت بصوت هادئى : 
-(( أعرف هذا..))- 

قال لنفسه يالها من لعوب ! 
تتظاهر أمامه ببرود الأعصاب.. بينما أعصابه تكاد تنفجر كأنه هو 
المتهم» وهي الحققة ! ما هذه الأفكار السمجة.. فليحسم الموضوع 
معها قبل أن يفلت الزمام منه.. 


- 30 


-( ..أتعجب» كيف يتسنى لامرأة مثلك ممارسة مثل هذه 
الأعمال » إنها تدل على الانخطاط..))- 

أعجبته كلمة "الانخطاط" إِنّه بذلك يهينهاء ستعرف حتما أنه 
صلب » قوي» لا يمكنه أن يخدع, أو يتساهل.. لقد بدأ هجومه.. 
لن يكون بإمكانها استدرار عطفه.. 

تعاظم فيه شعور بالانتصار.. 

قالت فيما يشبه البمس.. 

-(( امرأة متزوجة » كلمة جميلة » قوية » أليس كذلك ؟))- 
أحس بالانتصار يتضاءل.. 

إنها تعود إلى لعبتها المعتادة.. 

لا جدوى من كل الحاولات. 


)6( 
.. الدوائر تتراقص. 
تندفع إليها » تضرب جدران الذاكرة.. 
تتنفس جثث الأحلام المنسية.. 
تتململ لتزيح طبقات الماضي البعيد.. 
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تقيم مأتماً لا يهدأً.. 

تصرخ معربدة» تنطلق محاولة الانعتاق. تصطدم بحواجز صلدة.. 
ترتد إلى الخلف عند ارتدادهاء تحفر فجوة عميقة.. فجوة تحس 
أنها تبتلعها.. 

تقذفها إلى ما لا نهاية.. 

تستيقظ من خواطرها.. 

أمها تخاطبها.. 

-(( .. يا ابنتي منذ الغدء لن تذهبي إلى المدرسة !))- 

تملكها حزن عاصف » ولدآهة » اختفت في الصدر.. 

-(< لماذايا أمي » مايزال أمامي سنة واحدة» وأحصل على 
الشهادة الثانوية ؟!١))-‏ 

وجه الأم جبل شامخ. لا تبتسم في مثل هذه الأوقات.. 

-(( إنه قرار والدك..))- 

تنامى الحزن » أفرخ دمعاً» تملص من رحم العينين قبل الميلاد.. 
-(( دون سبب !))- 

اهترٌ الوجه الجبل قليلا تمددت معه شقوق » تحركت نتوءات 
-(( .. السبب» تقدم إلى والدك عريس بشأنك !))- 


32 سهء 


ركض الحزن في ساحات القلب.. حينما لم يجد مخرجا. تكوم في 
الداخل مثل حمل ثقيل.. 
-(( من هو؟))- 
-(0......))- 

تقلص حجم الحزن » صغر أمام موجة خاطر حالم»ربما كان 
هو!حبيبهاء جاء خاطباً » لكنه ليس مستعداً الآن» بعد سنتين» 
أو أكثرء هكذا وعدها » لا..ليس هو..إِنّه شخص آخر..كبر الحزن 
من جديد.. 
..أمتلك كل الساحات» توارى الخاطر الحالم منهزما.. 
انكمش مثل عصفور 
مقرور.. 
-( .. من هويا أمي ؟ اخبريني» أرجوك ..))- 
-( إِنّْه جارنا الحاج" مالك ” ))- 
ترددت في الحلق شهقة مرتبكة .. ما لبثت أن اندفعت عبر شفتين 


-( .. مستحيل..))- 


- 331 


-(( لماذايا ابنتي» الزواج نصيب » الحاج ' مالك لا يعيبه شئ. 
نه مقاول كبير» ميسور الحال. انعم الله عليه. وهو سينعم عليك 
بدوره..ستعيشين في سعادة » سيعاملك معاملة خاصة» إذا عرفت 
كيف تنجبين منه أولاداء مسكين فهو غير محظوظ؛ تزوج ثلاث 
مرات» لكنهن نسوة غير ولودات.. البركة فيك أنت .. الرجل يريد 
ذرية ترث أمواله.))- 

انسكب الحزن في الأعماق.. 

شرع يحفرء ينثر بقايا الشروخ في الداخل.. 

-((.. الرجل لا يعيبه الكبر» نحن فقراء يا ابنتي» والدك رجل 
مسن» إذا عاش عاماً لن يعيش آخر.. أنت بنت» هذه فرصتك.. 
لابد من الاطمئنان عليك قبل أن نموت..))- 

دارت الأرض دورتين» أفرد الحزن جناحين هائلين.. 

انغرس خنجر في القلب الصغير.. 

ذبلت زهرة» انكمشت على سرّها دون أن يشعر أحد.. 


(00 


. أشعل لفافة» أحرقها.. ارتسمت غيوم صغيرة من الدخان.. 
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تجمعت لحظة ثم تفرقت.. 
أي نوع من النساء هذه ؟! 
تكاد أن تحرجه.. لكنها تعجبه» ما هذاء إنها يجرد امرأة..ليس بها 
ما يستهويه لاء ليست امرأة عادية.. 
كل ما فيها يشذه إليها..لا يعقل أن يقول مثل هذا الكلام.. إنها لا 
تسمعه» يقوله في داخله.. في أعماقه» له الحق أن يقول ما يشاء 
دون أن تسمعه.. أمامه الآن قضية؛ جرد ملف من عشرات 
الملفات» قضيّة سيغلقها وينهيها..طالما تمنى لو تزوج امرأة مثلها ! 
بسيطة» جريئة؛ ولكن أمنيته ماتت.. أحلامه اختنقت » تزوج 
امرأة لا تحس به. جميلة لكنها جامدة. كل ما يهمها أن يعمل دائما 
لتوفير متطلباتهاء تشغلها ترقياته في الوظيفة أكثر من أحزانه.. 
فكر في خواطره المنسكبة كشلالات هادرة.. 
كيف سمح لخواطره بالجنوح..؟ لماذا قارن زوجته بهذه المرأة؟ إنها 
متهمة »هو موظف يؤدي واجبه..لاعلاقة بين حياته الخاصة 
وعمله..لا ؛ بل ة علاقة وثيقة.. 

.. زوجته هي التي دفعته إلى هذه الوظيفة.. كانت رغبتها أن 
يكون ذا مكانة مرموقة» يفصل في قضايا الآخرين » تؤكد له 
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دائما بأن وكيل النيابة رجل ذو حصانة خاصة.دائما في الجانب 
الأقوى..والناس في حاجة إليه. 

تسعى إلى كسب وذه»ء ما الذي جعل كل هذه الخواطر تندفع 
راكضة عبر ساحات خياله» ليس هذا الوقت المناسب؛ لن ينهزم 
أمامها » قرر الوقوف في وجهها بكل صرامة.. قال بحدة : 

-((.. إذا كنت غير مقتنعة بالزواج. لماذا تزوجت ؟))- 

ضحكت. لاحظ مرارة الضحكة هذه المرة.. 

-((.. لم يكن الأمر بيدي..))- 

-((.. بيد من إذن -))!١!‏ 

-(( .. والدي » هو الذي قرر ذلك كان يعتقد أنه ينقذني من 
العوز » والفقر.. كان خائفا علي » قلق على مصيري » لم يكن 
بمقدوري أن أفعل شيئا وقتئذ كنت صغيرة » ساذجة.. لو خيّروني 
الآن. لبصقت على وجه زوجي !))- 

-( .. الترمي حدود الأدب.))- 

-(( صدقني» أنا أعني ما أقول» بالرغم من كونه رجلا مسنا. 
كان عاقراء وعنيئاً ٠‏ لا تتصور مدى ما عانيته» صارت حياتي لا 
تطاق.. كنت بركاناً يغلي.. وحلماً يموت؛ ظللت ميئة؛ حية 
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أتصدق أنه تزوج من ثلاث نساء قبلي» أنا الرابعة» وما يزال 
يتهمني بالعقم» لا يريد أن يصدق نفسه..ما يزال يعيش أكذوبة 
عقله» يخدع نفسه بأنه سينجب من سيرث تركته» لكنه سيموت 
دون أن يترك أثراً.لن يبقى منه إلا المال الذي سيضيع هباءً منشورا.. 
أنا واثقة من ذلك.. قلت له. واجهته ذات مرة بالحقيقة لكنه 
كذبني »))- 
-(( .. لكنك زوجته » الماذا لم تطلبي الطلاق؟))- 
-0 حاولت كثيراً: كان متمسكاً بي إلى أقصى الحدود. ووالدي 
كان يعتقد به خيراًء ويرجو منه أملاً. مسكين والدي رجل على 
حاله. مخدوع » ولم يصدق ما قلته له عنه..))- 
-((.. هذا ليس مبررا للخيانة» وممارسة الرذيلة..))- 
-(( لست خائنة يا سيدي »؛ أنا امرأة. لجم ودم؛ ومشاعر لست 
خشبة »أفهمت !))- 

تصبب جبينه عرقاً» شردت أفكاره بعيدا..يالها من مصادفة.. 
قصتها تشبه مأساته تماماً.. زوجته عاقر يحلم بطفل » حلمه يسكنه 
الأطفال بضحكاتهم البريئة.. لكن الحلم يموت في عجز زوجته.. 
عرضها على أكثر من طبيب »؛ كلهم يقولون له من الممكن» وليبس 
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تأكيداء إِنّه تجرد اطمئنان » لايدرى كيف تزوجها؟ ربما أحبهاء 
لا يدري الآن بعد مرور هذه السنوات. كانت من أسرة ثرية جدا 
معروفة في البلد..تعرف إليها أيام الدراسة الجامعية..أعجبت به.. 
لقد بهره ذلك وقتذاك.. كان هومن أسرة فقيرة» والده عامل 
ميكانيكي بإحدى الورش» أما هي.. المدينة كلها لأسرتهاء ربما 
أغراه مركزها.المهم انه تزوجهاء اعترض الوالد آنذاك.لكنه عرف 
كيف يقنعه.. احتوته بشخصيتها منذ زواجهما.. بدأت تخطط له 
مستقبله» أشارت عليه باختيار وظيفة وكيل النيابة.كما كانت 
تختار له ستراته » وقمصانه, واربطة عنقه !! 
٠.‏ ا 00 

ليس هذا فقط.. لقد أبعدته عن أهله.. لم تترك له الفرصة 
فيما أرادت.. لكنها امتلكته.. لو أنّهِ لم يسمع كلامها لما تعرض 
مثل هذا الموقف الآن.. لكن ماذا بوسعه أن يفعل.. أية خواطر 
هذه.. لاتكف عن ملاحقته.. 


38 ل 


(06) 

.. أصداء بعيدة كأنها قادمة من واد سحيق.. سمعتها خافتة في 
البداية.لكنها تعالت» واشتدّت » واتضحت. هرّتها. وأخذتها من 
حيث جاءت.. إنها لا تحلم. ربما كان حلماً..إنها يقظة.. سمعته 
يحدثها من وراء تكدسات الزمن. 
-((.. أحبك))- 
-(( أنا أيضاً..))- 
-(( سأتزوجك))- 
-(2.. انه حلمي..))- 
-(( انتظري فقط » سوف أجمع بعض المال» انه ضروري لأيام 
العرس.))- 
-(<.. سأنتظرك..))- 
-(2.. أخاف أن يأخذوك مني..))- 
-(( لن يفعلواء أنتَ حبي..))- 
-(( .. صورتك لا تغادر خيالي » ساعات العمل أتذكرك..))- 
-(( أنا ساعات الدراسة أفكرفيك..))- 
-((.. بعد سنة سأتقن عملي الجديد..))- 
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-(( سأواصل تعليمي» لإعانتك..))- 

-((.. أتمنى أن يكون مولودنا الأول طفلاً..))- 
-(( أنا أريد بنتا!))- 

-( .. لن نختلف !))- 

-((ماذا؟))- 

-((.. ستنجبين توأماً ولداً وينتاً))- 

-(< .. أخبرت زميلات الدراسة عنك..))- 
-(( أخبرت أمي عنكى؛ وصفتك لها..)) 

-(( .. ماذا قالت عني؟))- 

-(( .. ضربتني على يدي» قالت- لا تكذب أيها الشقي » أنا 
أعرفها حق المعرفة..))- 

-(2.. أنا لم اخبر أمي عنك ..))- 

-(( لماذا ؟))- 

-(2.. خشيت أن تخبر والدي..))- 

-(( .. سأخبره أنا ..))- 

-(( كيف تجرؤ ؟١))-‏ 

-(( .. عندما اتقدم لخطبتك.))- 
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-((.. الوقت تأخر. انه يسرقنا. علي أن أعود إلى البيت الآن.))- 
-(( .. لم نتحدّث كثيرا !))- 

-(( .. فرصه أخرى..))- 

تلألأ الحلم في الذاكرة» ؛ 

ومض» ثم اختفى اختفاء طائر هاجمته رياح الشتاء. 

ترك ريشة مصبوغة بالدم.. 

انغرست في قلب ما يزال ينبض ! 

أحسست بوخزة ألم في موضع القلب.. 


)09( 
.. سألها وكيل النيابة :- 
-(( .. متى كانت البداية؟))- 
-(( .. أية بداية..))- 
-(( .. الرذيلة..))- 
-((.. لا تسمها رذيلة -))١!‏ 
-((.. حسناً» فلتقل القضّية..))- 


- 41 - 


-( .. لا اذكر على وجه التحديد. لكنها بدأت بعد الزواج 
بفترة..))- 

-((.. زوجك ما موقفه ! أقصد أكان يعلم ؟!))- 

-00 .. لست أدري»؛ فالأمر عنده سيان» كل مايهمه أعمال 
المقاولات؛ ومشاريعه التجارية» وكسب الأصدقاء من ذوي 
النفوذ..))- 

-((.. اكملي..))- 

-(( .. أولهم أحد أصدقاء زوجي.. كان ضابطاً متقاعداً» قيل إِنّه 
عمل مع قوات الاحتلال سنوات. افتتح أخيراً عدة محلات 
تجارية » كان من شهود عقد القران» لا يختلف عن زوجي أكلتني 
عيناه كثيراً »ظل يطاردني مدة» يغازلني كلما سنحت له الفرصة 
ينتهز غياب زوجي » ويحضر إلى البيت.. بعد أن عرفت غايته 
فكرت أن أوقعه؛ اكشفه: أعريه لن أخسر شيئاً.. راقت لي اللعبة 
اشترطت عليه شرطاً» منيته بما يريده؛ على أن يكون ذلك في 
بيته. ويعطيني شيئاً خاصاً به احفظه عندي كانت تلك خطتي»؛ 
وافق الأبله عليهاء وبدأت أتردد على بيته كم كان مضحكاً ذلك 
الرجل » عندما يختلي بي يتخيلني قلعة للأعداء؛ يمثل دور الذي 
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يقود معركة» يمسك بين يديه بندقية صناعية » لها حربة من 
المطاط» ويشرع في مهاجمتي عدة مرات يصيح» يكرّ » ويفر كأنه 
في ميدان للحرب !! 

يطعنني بالحربة المطاطية في كل موضع من جسدي العاري.. 
ينتابني شعور بالغثيان:ء والسأم» وحينمايهده 
الإعياء» ويخسرمعركته» ينام بقربي » يتكوم مثل طفبل أرهقه 
اللعب الشاق» وينخرط في بكاء مرّ.. وعندما يستيقظ » يعتذر عما 
حدث»؛ ويقول لي إن الذي أقلقه هو أنه هرم » وتقاعد: ولم 
يدخل في أية حرب» أليس مضحكاً أمر هذا الرجل؟..))- 

.. قال في ذاته.. لا شك إنها اختلقت هذه القضية الملفقة لأثارته؛ 
-(( .. أتعرفين هذا الرجل ؟))- 

قالت بتحد صارخ : 

-((.. حق المعرفة» احفظ بيته جزءً» جزءً: ولدي أشياء خاصة 
به.. سجلت كل البيانات عنه» لم يفتني شئ..))- 
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-(( .. كان الشخص الثاني أحد أقرباء زوجي.. من أشهر أثرياء 
المدينة.. له ثروة لا تعد» ولا تحصى» قيل إنه يشتغل في التهريب.. 
وكون ثروته في مدة قصيرة. له شركاء كثيرون. هنا أو في الخارج.. 
كان هو أيضا من شهود عقد قراني؛ حينما يراني لا ينزع نظراته 
عن جسدي. أشعر أن عينيه تحرقاني.غازلني مدة طويلة» لبث 
خلفي.. تقرب مني.. أغدق على هداياه.. لم يبخل بشيء. فكرت 
أن ألعب معه اللعبة نفسهاء استبدت بي رغبة لكي أعرفه على 
حقيقته .. تجاوبت معه»؛ اشترطت عليه شروطي مع الرجل 
الأول؛ لم بمانع.. هذا أيضا له طريقة خاصة عند التعامل معي.. 
فعندما يضمنا الفراش » يخرج من جيوبه رزماً من الأوراق المالية 
كل أنواع العملات..المحلية» والأجنبية .. 
ويقول لي : 

(( سأشتريك با مال » سأزنك» ,أريد أن أعرف أيكما أغلى؟! )) 
ويأخذ يغطي جسدي العاري بالرزم المالية. يردمني حتى أتوارى 
قامأء عندها يصيح مبتهجاً لقد تغطيت بالمال .لا شئ يفوز على 
المالء ويظل على هذا النحو إلى أن يدركه الإرهاق؛ فينام 
ملتصقاً بي مثل قرادة..))- 
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صاح بها منفعلا: 

-(( هذا لا يعقل» ماذا تقولين يا امرأة ؟))- 

-(.. إنها عين الحقيقة -))١!‏ 

-(( .. لم تقابلني مثل هذه القضية !))- 

-(2.. أنا مازلت في البداية !))- 

-(( .. أيمكن أن يحدث مثل هذا -))!١‏ 

-(( أراك تعبت» واشتقت إلى أولادك ..))- 

صاح غاضبا:. 

-((.. ليس لي أولاد؛ء زوجتي عاقر مثل زوجك))- 

دهشت ماذا اعتراه؟ 

كاتب التحقيق تعجب لتصرفه المفاجئ.. 

رفع رأسه عن الأوراق» تفحصه كأنه يراه لأول مرة.. 

هو أيضا لم يعرف كيف حدث هذا ؟ ما الذي جعله ينطق على 
هذا النحو! 

فضحه لسانه؛ ما في داخله خرج» لن يتمكن من إصلاح الأمر.. 
حاول استرجاع شئ من هدوثه.. ْ 
قال لها : 


- 45 


-(( .. كم كان عددهم؟))- 

-(( من ؟))- 

-(( .. الذين ذكرت البعض منهم..))- 

-((.. أتنوي استدعاءهم كلهم. فهم كثر..))- 

-(< .. ماذا ؟))- [ 

مدّت إليه جموعة من الملفات» أضافت قائلة : 

-(2.. كل التفاصيل مدّونة بهذه الملفات. ضمها إلى القضية. 
الأسماء » العناوين كل شئ» حتى محتويات بيوتهم من 
الداخل» أنا تعمدت ذلك.. إنها الأدلة التي حدّثتك عنها..))- 

-( .. أي نوع من النساء أنتو ؟))- . 

-(2.. أنا امرأة» امرأة وحسب..))- 

-(( جائز!! ))- 

-( .. أشياؤهم الخاصة موجودة سأحضرها في الوققت 
المناسب.))- 

-(( .. ألديك ما تقولينه؟))- 

-((.. أجل » ستطالعك أسماء لأشخاص مهمين .. وشخصيات 
حترمة.. أرجو أن لا يؤثر ذلك على موقفك في مسار القضية..))- 
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-((.. سأرى ذلك -))١‏ 
قال كاتب التحقيق بملل : 
-(2..] أنهي المحضر يا سيدي ؟))- 
-((.. أقفله بالنسبة إلى هذا اليوم..))- 
ساد الصمت.. مد يديه. سحب الملفات.. جمعها إلى أوراق 
المحضر - ضغط الزر. 
.. جاء شرطيان. 
قال لبما : 
-((.. خذوها إلى حجرة وقف النساء ))- 
.. نهضت » تركته. تحركت خلفها زوبعة عنيفة» شيعها بنظرة 
ثرة. 
ترك مقعده بعد انصرافها.. ظ 
خرج متأبطا الملفات وأوراق القضية 0 
(10) 
.. سارت شامخة » تثير من حولها نسمات ندية.. كل ما فيها 


يصخب »؛ انتفض طائر الحزن في مكمنه.. 
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نقر له في الأعماق فتحة.. 

عبرت كلمات.. 

وردت مثل حلم جميل يكسوه رداء من الاكتئاب.. 

-(( .. لماذا لم ترفضي ؟))- 

-(( .. وقفوا كلهم ضدي..))- 

-(( .. كان عليك ألا تستسلمي؛ كيف وافقت على الزواج 
منه؟))- 

ظ -(( .. أنا ضعيفة..))- 

-(2.. لماذا التخاذل» أنت قوية» قوية؟))- 

-((.. من أين قوتي؟))- 

-((.. قوتك حبي !))- 

-(( .. حبك لن يموت في قلبي» سيظل أخضرء لا يجف..))- 
-(2.. حاولي» إذن ..))- 

-(0( .. لا أستطيع ..))- 

-((.. ماذا ستفعلين ؟))- 

-((.. جئت أسألك ..))- 

-((.. لوكنت مكانك ما رضيت !))- 
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-(( .. أنت ماذا ستفعل ؟))- 

-( .. أنا حزين لأجلك» لكنني سأعمل» سأحقق أحلامي.. 
ستظلين حلماً لن يموت..))- ْ 
-(( .. سأنصرف الآن ..))- 

-((.. لم نتحدث بما فيه الكفاية ..))- 

-(( .. جئتك في غفلة من أهلي..))- 

-(2.. ألن نلتقي؟))- 

-( .. لا أدري..))- 


)11( 

.. وصل إلى بيته » ؛ 
كان متوتر الأعصاب.. 
لم ينتبه إلى وجود زوجته.. 
استلقى فوق أقرب مرتبة.. 
فكرَّ في شخصيتهاء تركته إلا أنه ما يزال يحس بهاء أيمكن أن 
يكون لبا هذا التأثير الآخاذ؟ ما شغله إنسان من قبل مثلما 
شغلته» صورتها انطبعت داخل عينيه.. 
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كلماتها سكنت أعماقه.. 

بعد السنوات الراكدة» وأيام الزواج الرتيبة» التي طوته إلى 
جانب زوجته.. 

ما الذي جعل كل هذه المشاعر الفياضة تتحرك بداخله.. 

تموج مثل بحر هائج.. 

بحر عنيفء لا يسكن» يثور» ويزنجر.. 

نسى زوجته» البيت» وكل القضايا السابقة.. 

ما سر هذه المرأة؟ 

لماذا تطارده صورتهاء عيناهاء نظراتهاء شفتاهاء 

كلماتها..؟ إنها سكنته. تغلغلت في مسامه» تخللت أنفاسه.. 
جذبته نحوها.. 

عليه أن يتمالك نفسه؛ لا يستسلم بمثل هذه السهولة» , 

ما الذي اعتراه» ما هذه الأحاسيس التي لا تهدأ .. أيكون قد 
تعلق بهاء أو أحبها؟! 

أيقع هذا بمثل هذه البساطة.. 

لا شك أنه واهم» ؛ 

أكد لنفسه أنّها يحرد شفقة ليس أكثر.. 
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لكنه عاد ينفي هذا الرأي.. ليست ضعيفة» بل كانت قوية عنيدة 
ربطته شخصيتها القوية» الجذابة» المؤثرة.. 

إنها ليس كما قيل» لم يجد في أقوالها ما يثبت عليها التهمة.. 
أينوي أيضا إصدار حكم ببراءتهاء هذا ليس عمله؛ دوره يحقق 
معها فقط ! 

القاضي يمتلك إصدار الحكم.. 

أيقظته زوجته.. أجفلت جياد الأفكار الراكضة برأسه.. 

-7 .. ما بك اليوم.. لم تلق التحية المعتادة» لم تستبدل بدلة 
العمل» أو حتى تطلب طعامك كالعادة؟!))- 

هب صارخا بانفعال:- 

-(( .. اتركيني وحدي فقطء لا أريد منك شيئاً..))- 

الأول مرة يصرخ أمام زوجته.. 

ماذا دهاه ؟ كيف تجرأ وحطم جداراً قوياً ظل قائما سنوات.. 
لكنه صرخ من الداخل » ؛ 

ليس هو الذي فعل ذلك.. 

رجل أخر.. 

شخص جديد هو الذي تكلم من الأعماق.. 
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ولأول مرةء شعر بها تنسحب دون نقاش.. ذهبت » خائفة 
غاضبة» كل الأشياء تغيرت اليوم.. 
منذ أن بدأ التحقيق بالقضية» وجلست قبالته.. استرجع ملامحها 
من جديد» » 
تمعن في تعابير وجهها.. 
استعاد كلماتها في ذاكرته.. 
استقام واقفا.. تناول الملفات» انكب عليهاء يلتهم ما بين 
السطور.. 
يا البي!! أسماء لم تخطر له على بال..شخصيات مهمةء أسماء 
لامعة, مرموقة» من مجلس الوزراء» ياللهول». حدث نفسهء 
كيف تمكنت هذه المرأة من توريط كل هؤلاء..إن الموضوع خطير 
جداء إنها لم تغفل أدق التفاصيل؛ الأمر ليس بالبساطة التى 
تصورها.. 

شخصيات من الداخلية» الأسرة الحاكمة» تجار » مقاولين, 
أثرياء كلهم من ذوي المناصب الكبيرة » شخصيات بارزة في البلد.. 
ماذا يقرأ.. لا يصدق عينيه» هذا.. اسم يعرفه جيدا.. والد زوجته 


الأمر ازداد تعقيدا. 
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.. الخيوط تشابكت» رأسه يكاد ينفجر..أية ورطة» القضية 
ستهدم بيته..إنها تشمله بطريق غير مباشر..والد زوجته! كارثة.. 
ماذا سيفعل؟ يعتذر عن الاستمرار في التحقيقات.. هذا لا يمعكن 
وقوعه.. يستمرء لا.. لا يمكنه ذلك.. إِنّه محتار» قلق خائف لابد 
أن يواصل »لن ينسحب.. 


واتخذ قرارا بينه وبين نفسه ! 


(12) 
.. دخلت تتوسط الشرطيين» » 
وفدت معها ذات الزوبعة» نهضء علق عينيه المجهدتين بعينيها 
المتوقدتين! 
غمرته موجة ارتياح » ؛ 
لم يعرف ما الذي جعله يقف لبا عند دخولها.. 
لكنه شعر بالرضى لما فعله.. 
جلس بعد أن رآها تجلس »ما تعمد أي تصنع.. ظل كما هو.. 
أحس أنه ينطلق إلى سنوات بعيدة.. 
قبل أن تقيده الوظيفة. ورسمياتها.. 
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ابتسمت ذات الابتسامة امحيرة.. 
لكنه لم يجدها محيرة هذه المرة» ؛ 


قالت له: 

-(( .. أود أن تكون قرأت ما بالملفات؟))- 

أجابها بهدوء : 

-(2.. أجل؛ لولا دقة التفاصيل؛ ما صدقت أن ذلك يمكن 
حدوثه !))- 


-(( .. قلت ذلك منذ بدأناء لم أغفل شيئاً..))- 


-(( .. أدهشتني الأسماء المدونة بالملفات» أعرف بعضهم 


حق ا معرفة. ومنهم من يعمل معنا هنا..))- 

-(2.. أعلم ذلك..))- 

-((.. أقول لك الحقيقة» لقد خشيت أن أعثر على اسمي بينها 
ربما أكون قد تعرفت إليكٍ دون أن أذكر..))- 

-(( ولم لا؟))- 

-((.. ماذا تقولين؟))- 

-(( لا شئ» جرد خاطر عابر.))- 
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-(( .. أنتي غريبة الأطوار..))- 

-((.. أنا امرأة » امرأة ليس أكثر..))- 

-((2.. ربما..))- 

-(( ألا تبدأ التحقيق اليوم؟))- 

-((.. أحلت الملفات إلى جهات عُلَيا للاطلاع عليها.أنا منتظر 
منهم الرد!))- 

-(0( .. أيتأخر ردهم؟))- 

-((.. موعدهم اليوم» سيتصلون هاتفيا..))- 

-((.. قضيتي اتسعت دائرة الاهتمام بها..))- 

-((.. نعم» إنها تتصل بشخصيات لها مكانتها في الحكومة 
والبلد..))- 

.. رن جرس الباتف. أمسك بالسماعة.. 

ارتسمت على وجهه تجهمات.. 

-((.. هذا لا يمكن !))- 

-)) 00- 

-(( لن تحفظ القضية !))- 

اغلق الهاتف بعصبية.. 


هه 


سألته: 
-((.. ماذا هناك))- 
-(( .. إنهم يطلبون مني حفظ القضية» والإفراج عنك!))- 
-(2.. ماذا تنتظر إذن ؟ أريد مغادرة هذا المكان الخانق.))- 
-(( .. هذا غير مكن..))- 
تفرس بوجهها لحظة . ثم قال لها: 
-(2.. يمكنك المغادرة الآن » أنتي طليقة..))- 
.. وعندما خرجت من عنده شعر أنها اتتصرت» اتضح ذلك 
على وجههاء وابتسامتهاء وعينيها المتألقتين.. 
أغلقت الباب خلفها بقوة.. 
أحس أنه يختنق. المكان خانق. لم ينتبه إلى ذلك إلا الآن.. 
تعجب من نفسه»؛ كيف أمضى كل هذه السنوات في هذا 
المكتب؟! 
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غادر مكتبه» مرّ بالشرطيين الواقفين عند الباب.. لم يعرهما أي 
اهتمام.. 

تلقفه الميدان الواسع المزدحم بالناس.. 

احتضنته الشوارع الضاجة بالحركة» » 

لم يسلك الطريق المؤدي إلى بيته.. 

لأول مرة منذ أن تزوج يغير طريقه.. 

ركض حيث بان شبحها يسير شائخاً وسط الزحام.. 

كان شعوراً عظيماً يجتاح قلبه وهو يلحق بها.. 


2 9 26 
عي* غي* كي* 


نُشرت بمجلة الثقافة العربية 
عام 1982 ف 
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النهر/الشمس/ 





لب النهر/الشمس/ الأطفال/ العصافير 


.. تفجرت الأرض.. 
تدفقت مياه عميقة. كوّنت نهراً يمتد إلى ما لانهاية.. 
اكتسح النهر في مجراه كل السدود.. 
مضى ف اندفاعه.. 
ابتسمت له الشمس ابتسامة مشرقة.. 
انعكست الابتسامة على وجه النهر الأبييض.. 
مدت الشمس خيوط نورها مداعبة سطح المياه اللامع.. 
إذ ذاك قالت الشمس : 
-(( أحبك ))- 
اتسع النهرء ارتعشت مياهه؛ أجاب خجلا :. 
-(( امنحيني دفاً ))- 
قالت الشمس بعد أن ازدادت توهجا - 


-(( دفئي لك. توهجي يمتد عبر أعماقك.))- 
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تابع النهر تدفقه. وقال: 

-(( من دفتك أصنع مطراً..))- 

قالت الشمس : 

-(( منك أصنع نوراً» و أتوهج. وأضئ الكون» والأشياء..))- 
قال النهر بكلمات ودودة عاشقة : 

-0 تعالي ؛ اغتسلي قٍ أعماقي حتى ازداد دفتاً..))- 

أجابت الشمس : 

-(( أنا قادمة. قادمة إليك.))- 

اغتسلت الشمس ف المياه العميقة.. 

خرجت لامعة» مشرقة» منحت الأرض مزيداً من الضوء 
والدفء.. 

إذذاك جاء طفل» وقف إلى حافة النهر مرتبكا.. 

سأله النهر: ‏ 

-(( مابك يا صغيري؟))- 

أجاب متلعثما :- 

-(( لقد سمعت ما قلته للشمس. فعرفت أنك تحبها أكثر مني.))- 
ضحك النهر. تنائرت ضحكته قطرات ماء باردة.. 
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بللت وجه الطفل » غسلته. 

ثم قال: 

-(( إنني أحبك» كما أحب الشمس» فلا تحزن يا صغيري. في 
قلب النهر متسع للحب..))- 

خفق قلب الطفل سعادة.. تساءل :- 

-(( أصحيح ما تقوله.. أأستطيع أن ألعب معك. أسبح في مياهك 
دون أن تغرقني؟))- 

أطرق النهر لحظة. قال بصوت وقور:- 

-(( النهر لا يغرق الأطفال الذين يحبونه..))- 

قال الطفل :. 

-(( لقد سمعت عندما يغضب النهر يغرق كل شئ..))- 

ابتسم النهر. أجاب : 

-(( النهر يحب. لا يغضب» إنني أمنح الحياة. لا الموت.. تقدم يا 
صغيري. لا تخف.))- 

بمخطوات طفولية متئدة. تقدم الطفل نحو النهر مادأ يديه.. 

احتضنه النهر. 

قالت الشمس غامزة بعينيها : 
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-(( أرى صديقاً جديدا قد انضم إلينا..))- 

تعانق. الطفل» الشمس» النهرء ضحكواء فانعكست ضحكات 
واسعة على امتداد الأفق. 

إذ ذاك جاءت طفلة تبكي بمرارة. كانت تفرك عينيها الدامعتين.. 

.. سألها النهر بصوت خافت حنون: 

-(( ما الذي يبكيك يا صغيرتي..؟))- 

أجابت الطفلة متنهدة : 

-(( لقد ضربتني أمي..))- 

-(( لماذا ؟))- 

-(( طلبت خبزاً. كنت جائعة. لم يكن يوجد لديها. 
فضربتني..))- 

ابتسم النهر» قذف الطفلة بقطرات مياه بأردة» » 

قال :- 

-(( امسحي دموعك.. يجب ألا يبكي الأطفال» ازرعي ابتسامتك 
من جديد. سأمنحك ما تريدين. خبزاًء مطراء لعباء حباً أجل » 
كل ما تطلبين يا طفلتي..))- 

قالت الطفلة غير مصدقة : 
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-(( أيمكنك أن تمنحني كل ذلك أيها النهر؟))- 
-(< أجل ..))- 

-(( كيف ..؟))- 

-(( انتظري. سوف ترين..))- 

غمز النهر للشمس. 

توهجت بشلة.. 

تشققت الأرض.. 

اندفعت مياه النهر في كل الا تجاهات.. 
ظهرت عشرات الأشجار السامقة» » 

برزت آلاف السنابل الذهبية.. 

السنابل نثرت حبات قمح.. 

القمح أعطى خبزاً مدوراً كوجوه الأطفال.. 
أكلته الطفلة بنهم. توردت خداها.. 

أقبل آلاف الأطفال. [ 

عانقوا النهر.. 

قدمت عشرات العصافير.. 

حطت قرب النهر.. 
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ابتسم النهر» والشمس» والأطفال » والعصافير. 


٠ 6 2‏ 
عي* في* 4 


نُشرت بصحيفة الجماهيرية 
عام 1984 ف 
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البدايان 


البدايات 


. انسكبت الشمس توهجا في عينيّ الطفل» » 
فتحهماء أغمضهما حتى اعتادتا الالتحام بخيوط الضوء المباغت.. 
تحرك نحو الشمس تاركاً غرفته الضيقة» طالعه الفضاء الرحب 
السماء صافية» تألق صفاؤها في عينيه » شاهد عشرات العصافير 
الملونة.. 
ابتهج ؛ انطلق عبر أشجار متلاحمة.. 
شعر بأن قلبه يحتضن الدفء» يذوب فيه.. 
ركض حتى وصل إلى البحر.. 
تسلل لون البحر إلى عينيه المغتبطتين.. 
دغدغه حبور طاغ.. 
سكنت كل الأشياء في داخله.. 
أحسها تمور» تتنفس بالأعماق.. 
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حملها حلماً أخضر: وولادات حميمة.. 

عاد إلى بيته.. 

جلسء اقتربت منه القطة الصغيرة» تمسحت بهء لم يعرها أي 
اهتمام.استل ورقة بيضاء» نثر الألوان أمامه.. أمسك قلماً. تسللت 
القطة مبتعدة عنه. وقفت تتأمله. شرع يرسم.. 

أراد أن يعيد المشهد الذي رآه .. 

جمحت الرغبة.. 

رسم أولاً قطعة أرض شاسعة .. 

عادت أصابعه الرقيقة تخط على الورقة.. 

ظهرت الشمس »بدت كقرص ملتهب. توهجت.. 

اندلق البحر من بين أصابعه» اغتسلت يده باللون الأزرق» تماوج 
البحر.. ٌْ 

ابتسم الطفل فرحا بعالمه الصغير.. 

وزع جموعة عصافيرء انعكست الشمس على أجنحتها 
المتحركة.. 

ظهرت نوارس البحرء حلقت بحرية.. 
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التحمت مع العصافير» تشكلت الأجنحة تغتسل بانعكاسات 
الأشعة على سطح الياه.. 

قال محدّثا نفسه :- 

-(( ماذا نسيت ؟))- 

هر رأسه متذكراً أشياء جديدة..تابعت القطة حركة رأسه.. 
تطاولت أشجار. اهتزت أوراقها المخضرة في وجه الرياح القادمة 
من ناحية البحر.. 

همس غير راض :- 

-(( لم تكتمل اللوحة بعد ..!!))- 

-((1آ0» لقد تذكرت» تذكرت الأطفال !))- 

رسم عدداً من الأطفال» قفزوا نحو البحرء عانقوا الشمس 


رقصوا فرحين.. 

امتلأت الورقة حياة نابضة.. 

سمت وار اح ؛ طوقت قلب الطفل لوقه 
نتش” نتشت مشاعره غبطة.. 
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مد الأطفال أيديهم الطرية.. 

قالوا له متحمسين  :‏ 

-((تعال » ألعب معنا .))- 

أشرقت ابتسامة على شفتيه.. أجابهم : 
-(( بعد أن اكمل اللوحة..))- 

تساءل : 

-(( ماذا ينبغي أن أرسم أيضاً ؟))- 
تنامت أفكار عدة .. 

آه » تذكر ما تعلمه في المدرسة.. 

حضر إليه وجه جارهم الشرطي.. 
فليرسمه» لم لا ١‏ 

ظهر الشرطي ببدلته الرسمية.. 

حاول الطفل أن يزرع ابتسامة على شفتي الرجل؛ لكنه لم 
ينجح.. ٍ 

زمجر الشرطي موا : 

-(( أنت أيها الطفل » ماذا فعلت ؟))- 
انزعج الصغيرء رد مرتبكا:- 
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-(( لم أفعل شيئا يا سيّدي..))- 

عاد الصوت الأجش يخاطبه : 

-(( اتجروء على تكذيبي؛ أنت أسأت إلىّ. ))- 

-(( كيف حدث هذا ؟))- 

-(( أيها الغبي» لقد نسيت أن ترسم لي بندقية..))- 
اتسعت عينا الطفل » انتفض ارتعاشاً.. 

تغطى وجهه دهشة.. 

٠ -))١! بندقية‎ ((- 

-(( أجل » بندقية ! أرأيت في حياتك شرطياً دون بندقية ؟))- 
أطرق الطفل مفكرا.. 

أرعبته » هزّته لبجة الشرطي القاسية.. 

أخافته نظراته المحرقة.. 

قال مرتعداً مثل عصفور أصابه الصياد: 

-(( أنا لا أعرف أن أرسم البندقية..))- 

صفعة قوية حطت على خده.. 

-(( أتكذب أيها الشقي !))- 

-(( لست بكاذب ..))- 
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ارتجف الرعب في الطفل.. 

تشنجت أصابعه» هم بطي الورقة المرسومة.. 
سأم مواصلة اللعبة.. 

نهره الشرطي القابع في الورقة.. 

-(( ماذا تفعل؟))- 

توقفت اليد الصغيرة عن الحركة.. 

أجابه باكياً :- 


-( لا أريد الرسم الذي رسمته؛ انك تخيفني كثيراً..))- 
فجأة» أسرعت يد غليضة» قاسية؛ معروقة» قبضت على 
أصابعه ضغطتها ؛ عصرتهاء أعقبها صوت زاجر اهتزله جسده.. 
-(( .. فلترسمها هكذا..هكذا..١))-‏ 

صرخ الطفل متوجعا:. 

-(( أصابعي تؤلمني» اتركهاء أرجوك.))- 

-(( اصمت..))- 

انفلتت صيحة دهشة.. 


-00 ما هذه 26 
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-(( إنها بندقيتي..))- 

-((والآن» ماذا تنوي أن تفعل يا سيدي ؟))- 

حرك الشرطي عينيه » تفحص ما حوله؛ عاين الموجودات بعينين 
ربت على البندقية مزهوا.. 

قال : 

-(( أريد مارقين على القانون!))- 

شكلت الدهشة وجه الصغير» صاح منفعلا :. 

-(( من ؟))- 

واصل الشرطي حديثه : 

-(( ما بالك صعقت» كيف يمكنني تمارسة عملي دون أشخاص 
أطاردهم 05)- 

-(( معذرة» لا أعرف طريقة رسمهم ..))- 

-(( ها أنت تعود إلى غبائك..))- [ 

-(( إنها الحقيقة ..))- 

-(( إنك تعرقلني » تقف في وجه تأديتي لواجبي! أنت تخالف 
القانون أيها الصغير» وتزعجني كثيرا 0 
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-(( لا أفهم ما تقوله!!))- 

-(( وتتظاهر بالجهل أيضا. هذا ليس في صالحك..))- 

-(( صدقني أيها الشرطي» أتوسل إليك» دعني وشأني؛ أنا لا 
أفقه في هذه الأمور..))- 

-(( كف عن الثرثرة.. هيّاء ابدأ الرسم .))- 

00 أأرسم لك مجموعة من الأطفال» ما رأيك؟))- 

عبس الشرطي :- 

-(( لا أريد أطفالاً .))- 

-(( إذن سأرسم لك سرباً من العصافيرالملوّنة» ستعجبك يا 


سيّدي.))- 
-(( لا تكن أحمقء؛ لا أرغب في أشيائك الصبيانية الساذجة..))- 
-((فلأرسم لك وجه أمي !))- 


-(( أتهزأ بي » وتسخر مني ؟))- 

صمت الطفل» خجلت الشمس » اهتزت» تقلصت على مساحة 
الورقة» غدت نقطة غير واضحة:» ترنحت الأشجار» ألقت 
أوراقهاء جفلت العصافير.. طارت مذعورة.. 

سرى الخوف في أطراف الطفل» »؛ 


- 76 - 


نبت الرعب.. 

تم بشفتين مرتبكتين خاليتين من الدماء.. 

-(( ليس بمقدوري رسم أشخاصك ياسيّدي» اتركني.. لا شأن 
لي بكل هذا..))- 

تفحصته عينان شرستان» أحسهما تتوغلان في رأسه. تقراءن 
أفكاره.. 

-(( لن أتركك» الأمر ليس بسيطأ كما يبدو لك؛ أنتَ وضعتني 
هناء رسمتني» عليك أن تحقق ما أطلبه منك..))- 

عادت القبضة المعروقة تضغط على الأصابع الصغيرة.. 

التهمتهاء حركتها مجحبرة فوق الورقة.. 

برزت وجوه كثيرة .. 

كانت الوجوه غريبة» لم يألفها الطفل من قبل.. 

بدت عابسة مكفهرة » مسكونة بالخنوف» والتوجس.. 

وسط الوجوه انحفرت عيون قلقة» ظلت ترمق الشرطي بهلع 
متواصل.. 

قفزت آهة على شفتي الطفل.. 

صرخ التساؤل المرعب فيه :- 
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قال مرتعدا.. 

-(( من هؤلاء؟ !))- 

دوى صوت الرجل :- 

-(( انهم الأوغادء المارقون. الآن فقط أستطيع تحقيق 
مهمتي..))- 

من وراء خوف همس الطفل :- 

-(( ماذا ستفعل بهم يا سيّدي؟))- 

فرك الشرطي يديه.. 

-(( سأطاردهم. وأقبض عليهم. أقتنصهم مثل أرانب» وأزج 
بهم في السجن» اسمع, أنتَ نسيت شيئاً آخر.. 

لم ترسم سجناً على ورقدك هذه. هؤلاء يحتاجون إلى سجن 
يأويهم..))- 

-(( سجنء لا أعرفه !))- 

-(( سأعلمك. طاوعني فقط » وارضخ لأوامري..))- 

مرة أخرى » ابتلعت اليد الخشنة الأصابع الصغيرة.. 

-(( ماهذا ؟))- 


-00 انه سجن 56 
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-(( اعتقد أنك نلت كل ما تبتغيه..))- 

-(( ليس بعد ..))- 

-(( ماذا هناك أيضاً ؟))- 

-(( انظر حولك» ألا ترى أن هذه الأرض واسعة..))- 

-(( إنها كذلك .. ))- 

-(( أريدك أن تقسمهاء أرسم حدوداً فاصلة بين كل قطعة 
وأخرى..))- 

-(0( ماذا ؟))- 

-(( دعني اكمل حديثي» أيها الولد» أجل» عليك أن تخط 
حدوداً. داخل الحدود أتمكن من مطاردة المارقين» أولئك الذين لا 
يطيعون أوامري» ويخالفون الحكومة..! إذ ذاك سأعرف ما 
يخصني » هذا يسهل على أداء مهمتي.))- 

-(( إنها ورقة واحدة ياسيّدي» مساحة متصلة لا يمكنني 
تقسيمها..)) 

- (( لا شئ مستحيل..))- 

-(( الأشياء متداخلة» والأشجار متشابكة» والعصافير ملتحمة 
والبحر متصل.))- 
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-(( نفذ ما أطلبه منك» لا تناقش..))- 

-(( اعفني من هذه العملية..))- 

-(( اسمع أيها الصغير؛ يبدوأنك ولد مشاكس»ء ولاتود 
مساعدتي.))- 

-(0( لا أستطيع..))- 

-(( لا تعاندني. إذا لم تقسّم هذه الأرض لن يرضى عني 
رؤوسائي وبالتالي لن أحصل على ترقياتي.)) 

-(( أنا لا أفهم ما ترمي إليه..))- 

-(( ليس المهم أن تفهم المهم أن تفعل ما أطلبه منك؛ أرسم 
الحدود. لا تتباطأ.))- 

-(( ولكن ..))- 

-(( لو تستمر في هذا العناد سأحطم رأسك بهذه البندقية..))- 
رأى الطفل فوهة البندقية مصوبة إلى عينيه. 

ارتعش خوفاً.. 

اضطر إلى تحريك أصابعه.. 

انقسمت العصافير إلى جموعات.. 


تحولت الورقة إلى مربعات صغيرة. 
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صاح الشرطي مغتبطأ :. 

-(( الآن تكاملت أشيائي.))- 

شاهد الشرطي يكبر على الورقة» تمدد حتى صار أكبر منها 
أخافته عيناه الملتهبتان .. 

شعر بامتعاض تجاه ما رسمه.. 

بسرعة مذهلة» وقبل أن ينتبه إليه الشرطي. 

طوى الورقة بين أصابعه؛ ضغطها بكل قوته.. 

تناهى إلى سمعه تكسر الأشجار» وطقطقة عظام العصافير 
واختلاط الأشياء وامتزاجها.. 

ألقى بالورقة على الأرض.. 

قال الطفل حائقاً :- 

-(( لن أرسم شرطيا مرة أخرى..لن أرسم سجنا الن أرسم 
أشرارا.. لن أرسم حدوداً.))- 

أخرج ورقة بيضاء جديدة.. 
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بزغت الشمس مجدداً تحت أصابعه؛ انزلقت برتقالة؛ لوَنها 
أشرقت بألوان زاهية.. 

غرس أشجارا كثيرة.. 

اخضرت في عينيه ؛ تطاولت.. 

سكب اللون الأزرق على الورقة» فكان البحر» تماوج» صخب 
تقافزت عشرات الأسماك اللامعة.. 

أنزل قطرات مطر.. 

نمت أزهار ملونة.. تسابقت أرانب جذلى.. 

توالدت حمامات بيض بين الخطوط المرتسمة.. 

حلقت مئات العصافير الطليقة.. 

رفرفت أجنحة عشرات النوارس البحرية.. 

تأمل الطفل ورقته.. 

أحسها تضج بالحياة الصاخبة.. 

أبتسم راضيا.. 

ابتعد عنها قليلاء اقترب» تأملها أكثر فأكثر. 

تألقت عيناه ببريق متوهج.. 

تذكر أنه نسى الأطفال.. 
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انكب على الورقة من جديد.. 

ظهر الأطفال» ابتسموا » اندفعوا نحو البحر.. 

ركض هو أيضا نحو الشمس» والأشجار»ء والبحر» والأطفال.. 
حلق مع العصافير.. 
تنفس هواءً مشبعاً برائحة العشّبء والبحر» والشمس» والمطر.. 
مدّ يديه معانقاً عالمه الوضّاء . 


2 حى 26 
9ي» عي عغي* 


نُشرت بمجلة الثقافة العربية 
عام 1986 ف 


- 83 


الفراشان 


حامت حول الضوء.. 
اقتربت من المصباح المتوهج.. 
كانت الحرارة لافحة؛ 
ابتعدت.. 
ما لبثت أن رجعت باسطة جناحين ملونيين.. 
التصقت بنقطة التوهج.. 
انتفضت في ارتعاشات سريعة. 
التوهج صار احتراقاً ؛ تلون المصباح بلون الجناحين.. 
أمسى المصباح فراشة.. 
غدت الفراشة مصباحاً ملونا.. 
أقبلت بعض الفراشات من دوائر العتمة.. 
ناداها الضوء المنبعث من المصباح الفراشة.. 
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دارت» رقصت ؛» دارت.. رقصت. 
انبسطت الأجنحة.. 

اقتربت من الضوء.. 

ما تزال بالمصباح بقع ساخنة لم تلتحم بها فراشات بعد.. 
بسرعة مذهلة.. 

اندفعت عشرات الفراشات.. 

استقرت على المصباح »؛ حجبته.. 

كل الجهات الضوئية عانقتها الفراشات.. 

صار المصباح فراشات» وأجنحة ملونة متوهجة.. 
أضاءت الفراشات الملتصق بعضها ببعض.. 
قدمت فراشات أخرى.. 

تدفقت حيث الضوء.. 

يجذبها التوهج الملون.. 

اقتربت من دوائر الضوء فانتعشت.. 

اتحدت بالفراشات التي قبلها.. 


وان 0 
“ارب 08 


لم تحترق ! ! 
صارت كل الفراشات أضواء متناثرة.. 
تزاحمت آلاف الفراشات.. 


ازداد التوهج.. 


2 ©يى 22 
ثي*» في؟ مي 


نُشرت في صحيفة الزحف الأخضر 


عام 1986 ف 
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تداعدات 
وماك الدمن 


تداعيات وضاح اليمن 





01 

التداعي الأول 
أسمعك تنادين » أقدم يا وضّاح » مدّيديك محويدي 
المرتعشتين لبفة » شوقاً » لم لا تأتى » الأزمنة تعبرنى » تجتازني 
والشوق المتقد يلد هاجساً ممنداً إلى زمانك » إذ ذاك تقتحمنى 
خيول راكضة ؛ تذرو التراب المككدس فوقى » يصل وقع 
حوافرها إلى جمجمتي المثقوبة » تقدح شرراً » تنكسر بقاياها 
المطمورة خلف عصور الطين » وعندما يستعيدني صوتك القادم 
عبر الريح تتجمع قطع عظام الجمجمة » ينجذب بعضها إلى 
بعض تتجمع شظاياهاء أرفع الرأس » التراب الثقيل » أكرر 
الإصغاء » أترقب قدوم صوتك مجدداً حاملاً معه الدفءء الولادة 
يتردد الصدى » يخترق تجاويف الأرض » يخترقنى في ذات اللحظة 


يغدو نداءات لاتصمت . 
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(2 

التداعي الثاني 
أسمعك أتحسس صوتك النافذ إلى » يهفو الفؤاد إلى التجدد 
يتململ تحت التراب المتراكم » يرغب في تحريك الجسد الممدد 
يفاجأ بالتحلل, ارفع الرأس الجمجمة التي تشكلت عند انبعاث 
أول نداءاتلي, أتطلع إليك بتجويفين مظلمين تطالعني نجمتان 
مضيئتان» هما عيناك » تتألقان» : 
تخترقان أزمنة الطين! 
إذ ذاك» إذ ذاك فقط تنتفض ذرات الجسد المتفسخ» تبدأ إعادة 
دورة التكوين» في البدء؛ يتصلب العظم المجروش يسترجع 
صلادته» يكسوه اللحم » تنحفر الأوردة» الشرايين» يتدفق الدم 
هادراً ساخنا ..تتشربه الأنسجة العطشى» يساقط عني الدود 
تذوب رائحة العفن» أحرك يدي المتيبستين» قدمي المتجمدتين 
استمع إلى النبض المنتظم» أشتعل رغبة؛ اشتهاءً عشقاً؛ و أولد 
فيك من جديد! أمدّ يدي المرتويتين بدم أول التشكيل» أتلمس 
الطريق إليك.. 
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استنشق رائحة جسدك المهاجر مني» إلى. 


)03 
التداعي الثالث 

.. وحين أهم بإلغاء المسافات» وتحملني الرغبة إلى عناقك 
الدخول فيك » تصيحين» يداك السد والامتناع» يسكنك رعب 
متوثب للانقضاض علي لحظة التوحد.. تقولين لي:- 
-(( .. لا تقترب» لا تقترب مني ياوضّاح» فلتجعل بيني وبينك 
مسافة..))- 
تسألك مني الدهشة :- 
-(( روضة! ماذا تقولين؟))- 
-(( لا تدنو أكثر! الجذام يسكنني» أخاف عليك من العدوى.))- 
أقول حزن و إصرارا ؛شوقا - 
- (( لاعليك يا روضة ! 
العشق لا تبعده المسافات . 
لاتصدّى التوق إلى لحظة التوحد » والولادة .. 
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لاتسكتى انفجار الرغبة في الوصال .. )) - 

- (( أفهمني » جذام وجهي سيلتهم التألق الساكن فيك لاأبغى 
أن يمسي اللقاء انطفاء . )) - 

- (( لن يقع هذا !)) - 

- (( فلتبق التوهج ! أحذرك » لاتلمسنى .. )) - 

- (( لكنني سأنطفىء حين لا ألامسك ..))- 

- 2 من أجلك » أتوسل إليك .. )) - 

- (( نداءاتك تكويني » والصوت المنبعث منك أعاد التشكيل 
إلىّء فلماذا حين تقترب ساعة التلاقي تطلبين أن أبتعد ؟ )) - 

- (( كفى » لا تحاصرنى بلغة العشق » » 

أنا أيضا أتمنى الانصهار » الامتزاج » التوحد . )) - 

- ((إذن » دعيني اقترب ٠‏ لاتقفى حائلا بيني وبينك . )) - 

- (( لاتعاند ! جذامي يحمل في ثناياه التأكل .. )) - 

- (( جذامك سيهزمه التوهج المنبعث في ذروة الانتشاء.))- 
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4( 
التداعي الرابع 
.. أمدّ يدي المتلهفتين إلى ارتعاشة التلاقي » لكن يديك لا 
تمتدان » يسكنني اليأس » يهزمه صوتك المشحون بالدفء 
والتردد » تقولين لي :- 
- (( حدّثني يا وضاح » منذ أمد بعيد لم نتحدث . )) - 
-(( سأحدّثك عن كل الأشياء. تمهلي قليلاً.))- 
-(( لماذا التمهل؟))- 
-(( أريد أن أسمع منك أولا..))- 
-(( ماذا؟))- 
-(( الروايات التي يروونها عني !))- 
-(( أووه يا حبيبي» إنها كثيرة..))- 
-(( هات البعض..))- 
-(( قالوا: إنك دُفنت حيا في جوف الصندوق..))- 
-(( هذا صحيح..))- 
-(( قيل : إنك لم تمت..))- 
-(( وأنتيء ماذا قلت؟))- 


07 ل 


-(( لقد سألتهم وقت ذاك: اسمعتم عن ميت دُفن حيا؟ 

قالوا: كلا فأجبتهم» وضاح دفن حياًء فلم يمت!))- 

-(( وبعدئذ..))- 

-(( صمتوا!))- 

-(( ماذا يُحكى عني أيضا؟!))- 

7( قيل إنك تسكنهم لحظات الحلم» والصحو.))- 

-((و أتجول معهم» أبارك ولادات العشق حينما تتجدد..))- 

-(( ها أنت تعرف بعض الأخبار.))- 

-(( ليس كل ما قيل..))- 

-(( هناك حديث آخر..)) - 

-(( إنني استمع إليك..))- 

-(( لكنني..))- 

-(( لا تترددي» تحدثي » هياء فليس هناك بين العشاق ما يخفى ! 
فلتنطق شفتاك بما يتزاحم في أعماقك؛ انه التواصل » ليكن.. لا 
تتوقفي عن الاستمرار.))- 

يقال عنك : 
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-((..إنك تتسلل إلى قلوب عذاري القرى.ء والمان المقفلة؛ تختلس 
لحظات الصمت والتفرد» وتهمس لبن بكلام عذب عن العشق 
تعلمهن ابجديات حب محرّم ! فتسري أقوالك فيهن تمرداء انتهاكا 
للصمت» والخجل »؛ والترددء فيندفعن يرقصن على ضوء القمر 
ملتحفات بالعرى» فيضبطن متليسات بالرقص على إيقاعات 
كلماتك المبثوثة فيهن» فترتعش الأجساد اللاهثة» المغتسلة 
على الأرض تتلوى ألما بين تهمتّي الجنون والتمرد.))- 


000 

التداعي الخامس 

.. أقول لك بعد أن تقلص حجم الصبر عن لقياك» وفاض 
الشوق؛ صار اندفاعا : 
-(( أ أقترب منك الآن؟))- 
-(( لم يحن الوقت بعد أيها العاشق المعشوق..))- 
-(( لكنني أتعجل التوحد..))- 
-(( انتظر.. مازال بي شوق إلى التحدث عنك ومعك..))- 
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-(( فليمتزج الحديث باللقاء..))- 

-(( إنني خائفة عليك..))- 

-(( لم ؟!)0- 

-(( هذا الجذام يعدي » ينتقل من وجه إلى وجه.))- 
-(( وجهي متألق..))- 

-(( هذا ما يزيد من خوف..))- 

-(( فلتقتلي الخوف.))- 

-(( إنني لا أقوى..))- 


)6( 
التداعي السادس 
لتصنع من كلماتها جسراً يختصر الأبعادء تقولين لي :. 
-00 دعني أواصل حديثي..))- 
-(( حيث أنك لا ترغبين في الاقتراب؛ تحدّثي. صوتك 


الوصل.))- 


- 100 - 


-(( إنهم ينسجون حولك الحكايات في المساءات الحزينة يتناقلون 
أخبارك» يرددونها في كل القرىء والمدن المتخمة بالنساء 
والرجالء والجوعء والصمتء؛ والأسمنتء والملوكء 
والروؤساء. يكتبون عنك التقارير السرية؛ يراجعها الخليفة كل 
ليلة قبل ميعاد نومه!))- 

-(( أو ما يزال الخليفة يلاحقني؟))- 

-(( إِنّهِ يهتم كثيراً بما يقال عنك..))- 

-(( تابعي حديثك..))- 

-(( قيل إن شجرة نمت وارفة الظلال»؛ شقت اليباس في البقعة 
التي وارت صندوقك المدفون.))- 

-(( شجرة !))- 

-(( أجل»؛ شجرة ما لبثت أن اخضّرت» مدت آلاف الفروع 
المتداخلة» أمّها العابرون المكدودون» راحوا يختلسون لحظات 
السكينة تحتهاء يجففون العرق المالح عن أجسادهم المنهكة؛ 
وعندما يرجعون إلى مدنهم» وقراهم البعيدة تتألق وجوههم؛ 
وتنفر عروق أجسادهم فتشبه فروع تلك الشجرة الغريبة.. 
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إلا أن الخليفة تضايق من وجودهاء فأمر الحراس باقتلاعها من 
جذورها لثلا يتزناحم حولبا الوافدون الغرباء» ويتكاثرون..))- 
-(( وبعد..))- 

-(( اجتئت الشجرة.. إلا أنها ولدت من جديد؛ بزغت أكثر 
اخضرارا؛ وأطول فروعاً؛ وأكثف أوراقاً.. ليس هذا فقط 
ياوضاح! لقد تفرعت عنها عشرات الأشجار السامقة..فانهزم 
اليباس !))- 


0( 
التداعي السايع 
.. أتسمعين صوتي يا روضة! لم يبح»: يتردد في هذا الجسد 
الطالع من قبو التاريخ» فلماذا؟ لماذا؟ تبتعدين خائفة» مرتعبة 
حينما برقت لحظة اللقاء الحميم» أهو الخوف» أم التردد المسكون 
بالتوجس ٠‏ والارتياب؟ اقتربي؛ ها أنا اقترب» نفضت التراب 
المتجبل » تكونت في حضرتك امتزاجاً أتوق إلى تألق العشق» 
والوصل» والانتشاء» والانبعاث.. 
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هاأنا أسمعك؛ أشعر بك» تتسللين إلى أعماقي» تنفثين فى 
رائحة الجسد العابق بالاشتهاء والولادة. 

تقولين لي : 

-(( لِمَ هذه اللهفة المستعرة» ؛ 

دعني أسمعك دون التلامس» والالتصاق.. 

اتركني اسمع عنك في حكايات النسوة» والعذارى» حينما 
يسكنهن الشوق المتأجج » وتعتريهن الرغبة الجياشة» فيرددن 
أحاديث العشق حولنا في كل المساءات. 

فلتبق حلما يسكنني» يداعبني» يستبيحني.. 

يسكب أفراحه نهراًء هادراًء صاخباً؛ في صحاري جسدي 
المجذوم. 

أنا لست خائفة منك.. 

لست وجلة من لحظة اقترابك. 

لبفتي تكبر للاقتراب منك؛ تستبدبي؛ تدفعني نحموك؛ لكنما 
الوجه المتأكل يصدني» يمنعني؛ يقف سداً منيعاً بيني وبينك. 
أخشى أن يتأكل وجهك الوضاء.. 

ينطفيئ التألق لحظة عناق الموت الحياة ! 
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فافقدك بين ارتعاشة اللذة» وحرارة العناق.. 

فلتبق هناك إيكفيني أن أسمع صوتك الملئ بالحب» 
والوصل..))- 

وتصمتين يا روضة. 

وعند صمتك تصمت كل الأشياء.. 

أهتك ستر الصمت.. أحدثك » يتحرر الفؤاد من كل القيود.. 
أقول لك مخترقاً صمتك المثقل بالخوف والارتباك :- 

-(( كل هذا لا يمنعني » لن تقف في طريقي مخاوفك البريئة.. 
فقط! مدي يديك الودودتين.. 

أريني وجهكئ» سألتصق به» ألثمه» لن أخشى الجذام.. 

أنتيع أنتى خلف الجذام : خلف الحزنء لا تتبدلين.. 

يأتيني وجهك الصبوح قمرا مضيئاً في كل الأوقات.. 

أنا أنتء إنني قادم إليكئ» برائحة العشق» والودء وكل دفقات 
الأشواق الحبيسة.. سقط عني دود القبر. اهترأ الكفن. سألتحم 
بك. أتداخل فيك أتوحد معك؛ عشقاًء وولادات جديدة..))- 
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)06 
التداعي الثامن 
. اسمعهم ياروضة» يتسألون بارتجافات الخوفء والجزع 
الساكنين فيهم» إنهم يتحدثون الآن! من داخل القبو المهجور 
يقتحمون لقاءناء يضجون بالأسئلة امحفورة بألم الجذام». وحرقة 
الجلود الذائبة.. ظ 
ها هم يقولون لك مرتبكين :- 
-(( من هذا الوافد يا روضة . من هذا الزائر؟ 
اخبرينا من الذي جيئ به إلينا؟ 
ابعدي عنا تألق وجهه المتوهج.. 
وجوهنا المسكونة بالجذام » المنخورة بالتأكل لا تقوى على 
مواجهة هذا الآلق المنبعث من وجه صاحبك هذا.. 0 
وجهه مرايا تعكس وجوهن المثقوبة ! 
أنت تعلمين أننا نخاف رؤية هذه الوجوه المأكولة.. 
نرهب التطلع إليها.. 
نحن كسرنا كل المرايا حتى لا تفاجئنا بسحناتنا الكثيبة.. 
فلماذايا روضة أحضرت المرايا إلينا؟ ! 
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منذ عصور أخفينا هذه الوجوه» أو أخفوها عناء ما عدنا ندري 
فلماذا يا روضة؟ ْ 

لماذا يا صبية العشق تعانقين هذا الوجه الوضاء الآن ؟! سينتقل 
إليه جذامك.. 

حذارء إننا نحذرك خشية أن يهترئ هذا الوجه المضئئ » وتلتهب 
وجوهنا المطفأة ! لماذا؟ أتيت به إلى هذا القبو المنبوذ المنسى ! 
ادفعيه بعيدا عناء اطلبي منه أن يغادرنا.. 

نسينا الشمس يا روضة ! 

لماذا أشرقت بالشمس علينا من خلال وجه صاحبك العاشق ؟ 
وجوهنا تحترق» القبويحترق » جلودنا الممزقة تنصهر.. 

امنعي عنا ضراوة الاحتراق..يا روضة ! 

هذا ليس مكاناً للعشق ».وآهات الوصل..ابعدي هذا التألق عنا 
قبل أن نخرج هاربين إلى الشمس !))- 


)9( 
التداعي التاسع 
.. وتقولين لي 2( تحاولين التملص من العناق :- 1 
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-(( أسمعت ما يقولون عنك يا وضّاح ؟لا أحتمل احتراقهم.. 
إنهم أصدقاء القبو» ربطنا الجذام » لا يمكنني التنصل منهم.. 
اذهب اتركني.. أتوسل إليك.. غادرني حالاً.انسحب من 
جسدي..))- 

ازداد تقرباً التصاقاًء أجيبك قائلا :- 

-(( ليس بإمكاني البرب منك .. لقد اخترقنا لحظة التوحد وصلنا 
زمان التألق » لن ينسلخ الجلد من الجلد؛ لن تنسحب المسامات 
من المسامات» لن ينسكب الدم من الدم! فلنتنصهر لحظة عشق 
مشوبة بشوق الموت الحياة.. 

استشعر بجذامك يحترق.. 

والجلد القديم يتجددء دماء ساخنة تتدفق » لا يمكنني التراجع 
عن زمن الولادة! 

الجسد المدفون بالحذام تسرى فيه حرارة التوهج.. 

أشعر به ؛ ها هو »؛ يعبق برائحة العشق.. 

انه يتوالد» يتنفس أمطارا» أشجاراً, غماء.. 

القبو يشتعل ! ظ 

ها هم أصدقاؤك يبدلون جلودهم. العفنة.. 
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لن أهرب يا روضة ..لن أهرب. .وإن فعلت ,2 » فسيكون هروبي 
اندساساً في جسدك الضاج بالارتواء.لأنبثق منك ٠‏ وبلي, في كل 





اللحظات.))- 
نُشرت بمجلة الفصول الأربعة 
عام 1986 ف 
هامش 
1- .. وضاح اليمن » شاعر» اسمه ' عبد الرحمن بن اسماعيل بن عبد كلال " 


لقب ' بوضاح " لجمال وجهه ٠‏ وبهائه» قيل إنه عشق فتاة تدعى " روضة " وعندما شاع 
أمره معها خطبها » فرفضوه أهلها بسبب أشعاره التي قالبا عنها » ورُوّجت غيره ؛ إلا أنه 
ظل حافظا حبه لبا , وذات يوم جاء من أخبره بأن "روضة " قد أصيبت بالجذام ٠‏ وهو 
من الأمراض الجلدية المعدية » وألقيت مع المجذومين في مكان منعزل : فحزن عليها 
كثيراً» وأراد أن يذهب إليها إلا أن أصحابه منعوه لعلا يصاب بالعدوى. 

أما عن موت ' وضّاح اليمن ' وردت عدة روايات من أشهرها تلك الرواية التي 
تقول :- 

إن علاقة نشأت بين وضاح وبين ' أم البنين " زوجة الخليفة " الوليد بن عبد الملك " 
مما جعله يكتب فيها شعراً 2( ويتردد عليها زائراً في بيتها ظ وذات مرة بينما كان موجوداً 
عندها رآه رسول الخليفة » ما اضطرها إلى أن تخفيه داخل أحد الصناديق بحجرتهاء فما 
كان من الرسول إلا أن أخبر سيّده الخليفة بما شاهده » ووصف له الصندوق » فبادر 
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الخليفة بقتله أولاً كتماناً للسرّ » وقصد في الحال بيته » وحينما دخل على زوجته في 
حجرتها » جلس على الصندوق الذي وصفه له الرسول » وسأل زوجته عما إذا كانت 
ستوافق على ما يطلبه من أشيائها ؟ 
فقالت له :- 
اطلب ما تشاء » آنذاك سألها الخليفة أن تهدي إليه الصندوق الذي يجلس عليه » 
حاولت أن تلفت نظره إلى شئ آخر لكن الخليفة أصرٌ على طلب الصندوق بعينه » 
فوافقت ٠‏ فما كان من الخليفة إلا أن أمر حراسه بحمل الصندوق مقفلاً » وهيل عليه 
التراب حتى توارى » وقال الخليفة وقتذاك : 
-(( يا هذا انه بلغنا شئ إن كان حقا فقد كفناك » ودفناك » ودفنا ذكرك » وقطعنا أثرك 
إلى آخر الدهر ؛ وإذا كان باطلاً » فانا دفنا الخشب » وما أهون ذلك ))- 
قيل **** منذ ذلك اليوم لم ير أحد وضاح اليمن . 
قيل *** لم تر " أم البنين " على وجه زوجها الخليفة أي اثر لذلك حتى فرق بينهما الموت.. 
2- مصادر المعلومات عن وضاح اليمن وسيرته مأخوذة بتصرف في الصياغة من : 
أ) كتاب الأغاني- لأبي فرج الأصفهاني . 
ب) كتاب وضّاح اليمن الشاعر وقصته » دراسة تحليلية ونقدية أدبية الدكتور 
رضا الحبيب السويسي . ط/1674 . 
3- يختلف الرواة » والدارسون حول صحة ما ورد حول علاقة ' أم البئين ' زوجة 
الخليفة بوضاح اليمن » والبعض ينكر صحتها . 
2-4 وردت قصة" وضاح اليمن ' في اكثر من قصيدة لشعراء من الوطن العربي كل 


واحد تناولها برؤيته الخاصة 


- 109 - 








.. قالت العصفورة الأم : 
-(( لا تحلق بعيداً عن مجموعات العصافير. ))- 
رد عليها محركا جناحيه الصغيرين » معتزاً » مبتهجا بتعلمه 
الطيران : 
-(( لقد صرت قادراً على الطيران وحدي ..))- 
-(( اسمع الكلام ..))- 
-(( لست بحاجة إلى الآخرين .))- 
-(( لا تقل هذا أيها الصغير. دع عنك الغرور . العصافير لا تطير 
إلا في مجموعات منسقة ..))- 

. لم يأبه لكلام أمه » طار وحده . ارتفع نحو الفضاء الفسيح. 
أغراه انطلاقه الانسيابي » انتشى لحركة جناحيه الطريين . ضاعف 
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لم يعد يرى سوى الفراغ الكبير. وحين ألفى نفسه في علو شاهق 
شعر بوحدته . أحس أن الفضاء الواسع يلتهمه . وأنّه صغير. 
صغير مثل نقطة .أدركه خوف هائل»؛ بعث فيه الارتعاش» تذكر 
أمه» تذكر الأرض.تذكر مجموعات العصافير التي هجرها.. 
لاحت له الأشياء التي تركها على الأرض.. 

بدأت تكبر» تكبر» تكبر» ؛ 

وصل إلى أمه؛ لاهثاء منتفضاء مذعوراً. 

كانت تستعد للالتحاق بمجموعات العصافير.. 

قالت له باسمة : 

-( أراك عدت!! ))- 

قال لبا بصوت يتخلله الأسف : 

-(( لن أطير وحدي مرة أخرى. الكون واسع. وأنا صغير جداً 
سأنضم إلى سرب العصافير ))- 

لم تقل شيئا .. 

انطلقت نمو سرب العصافير الذي بدأ في الطيران عند شروق 
الشمس. 
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لم ينتظر لحق بها ضاريا الرياح بجناحيه الصغيرين .. 


2 #نىى هم 
في؟» غي* في 


3 ف 
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المرأة الفرح 





-(( أتعرفها؟))- 

-)) 00- 

-00 ألا تسمعني؟))- 

-(( أأنت أخرس؟ انطق يا رجل !))- 

انتبهت من سيطرة المفاجأة» : 

مررٌ الشرطي يده أمام عيني المذهولتين مباشرة.. 

إذذاك أيقنت مما أراه» جثّة هامدة» جسد امرأة منطرح على 
الأرض ارتعشت» هممت أن أصرخ بأعلى صوتي» كتمت 
الصرخة. تمتمت بارتباك :- 

-(( من؟ أنا. لا أعرفها. لا أعرفها!!))- 

دهشت. كيف أنكرت أنني أعرفها. تنصلت بكل بساطة» تخليت 
عنها في هذه اللحظة المتكلسة بالموت. غموض يكتنفني » دفعني 
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إلى التصرف بتسرع. إنني أعرفهاء ليست غريبة عني. لكنني لم 
أتوقع أن أراها في هذا الموقف. الحدث مباغت» مباغت إلى حد 
الارتباك والذهول. هذا الحشد البائل من الأجساد البشرية 
المتلاطمة أخافني» أجبرني على تجاهل معرفتها. أسئلة الشرطي 
كلاب صيد مدربة» تنطلق وراء الفريسة. تطاردهاء من دون 
الآخرين اختارني اصطادني؛ لا أعرف لاذا أنا بالذات؟ ! 

تندفع الأسئلة» رصاصات ساخنة» تصفر في كل الجهات. 
يفتشني ارتيابه» تلتهمني عيناه؛ بشك ملعون. 

-(( أمتأكد أنت من أنك لا تعرفها.))- 

-(( أجل »؛ بكل تأكيد..))- 

تظاهر أنه يصدقني. ابتعد عني خطوتين» ترك نظراته الجسورة 
ملتصقة بوجهي؛ عدت أحدق فيهاء أتأملها بدقة» وقعت في 
حيرة» قلت في نفسي» أتكون هي؟ لا ليست هيء إنها هي ! 
انتتفضت رافضاً الواقعة الماثلة أمامي » تتحداني.. 

هذا الجسد البامد. الساكن. ليس جسدها. إِنّه لامرأة أخرى امرأة 
جهولة. لا أعرفها. لم أرها في حياتي قط. لم أكذب على الشرطي 
حين أنكرتها. ذكرت الحقيقة. المرأة الجمّة الملقاة أمامي الآن غريبة 
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عني. لم تكن هي »؛ لن تكون» هي لا يمكن أن يهزمها الموت؛ لا 
يقهرها بسهولة» لا تعترف بالاستسلام» صاخبة» هادرة بجر 
متسع متقلب » لا يطاله الجفاف. نهر يفيض على الدوام ساكب 
شلالات لا متناهية. أما هذه التي تصفع عيني الآن بجمودها 
وبرودتهاء مجرد جنّة» جنّة امرأة تشبهها إلى حد كبير.. 

امرأة استعارت منها كل شئ.. 

تطابق لدرجة التماثل ليس أكثر.. 

كل النساء من بعيد يظهرن متشابهات.. 

المرأة التي أعرفها لم تكن ساعية نحو الموت.. 

منذ يومين فقط كانت معي» لم يبد عليها أي يأس» اليأس يقود 
إلى الموت» كانت التفاؤل الجميل» تتنفس الحياة» تخترق 
اللحظات» تجتاز الأزمنة» تبعثر ضحكاتهاء تتحدث بجرأة 
واضحة متحدية كل شئئ » كيف يمكنها أن تصمت كل هذه 
الأشياء دفعة واحدة هكذا دون مقدمات؛» جنون الأفكار الجانمحة 


يكاد يدمرنى. 


6 
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.. يلاحقني الشرطي بعينيه المستريبتين» يرقب تقلصات 
وجهي» حصي الخطوط », والتعاريج بدقة المنتبه؛ فضوله النهم 
يقرأ أفكاري» حولني إلى خارطة يستبيحها الاكتشاف. 
نظراته حبال يمدها للتسلق إلى أعماقي.. 
خيل إلى أنه بعد قليل سيقدم على فتح جمجمتي» يحشر يده 
داخلها.. يغترف ما يشاء من أفكارء يقلب كل الأسرار» يفتت 
الذاكرة باحثا عما يريده. مصّراً على اقتحام ذاكرتي الموصدة أمام 
نهمه المتزايد.. 
التقطني سؤاله المفاجئ من زمني الراحل : 
-(( سيدي. قلت لي إنك لا تعرف هذه المرأة» أقصد الجنّة» فهي 
لم تعد امرأة على أية حال!))- 
تلعثمت الإجابة على شفتي»؛ زاحمها التأني المختلط بالحذر: 
أسئلته تركض خلفي بتكرار تمل. 
لعله لاحظ امتقاع وجهي» أحس باضطرابي الواضح» أمر جائز 
شئ محتمل في مثل هذه الحالات. 
لم أمنحه الفرصة للإيقاع بي» سأستخدم ذكائي أرجلاً للجري. 
أجبته ضاغطأً مشاعري مع كلماتي المضطربة :. 
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-(( بكل تأكيد » لم أرها في حياتي قط » سبق وأن أخبرتك..))- 
هر رأسه مشككا فيما قلته» تابع حديثه بريبة خفية :. 

-(( أمر محير حقاً..))- 

-(( ماهو؟))- 

-(( منذ قدومك إلى هذا المكان» لم ترفع بصرك عنهاء جاهدت 
حنى أخذت لك مكانا في المقدمة» تتأملها بإمعان» وتأثر 
ملحوظين.))- 

أردت النفاذ من دوائر حصاره الملتفة حولي؛ قلت مبررا الموقف :- 
-(( أجل تأثرت لحالتها كثيراء تبدو امرأة ناضجة» جميلة.))- 
قاطعني بلهفة طافحة بالأسف: 

-(( كانت ناضجة» جميلة» هي الآن بحرد جنّة؛ كومة من 
اللحم اسمع»؛ أمتأكد أنك لم ترها من قبل؟ أعني ربما التقيتها 
مصادفة» في أحد الشوارع مثلاء أو في مكان عام؛ حاول أن 
تنذكر.))- 

ها هو يعود إلى مناوراته الاستجوابية. 

خبير جرب » يتقن الاقتناص» صددت تخيلاته بحدة :- 

-(( لم يحدثء المرة الأولى التي أشاهدها فيها هي هذه المرة..))- 
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نقل بصره الثاقب بيني وبين الجنّة. 
صممت على إبعاده عني بأية طريقة. 
-(( لماذا يا سيّدي توجه أسئلتك إلى أنا فقط ؟انظر حولك أنا 
لست الوحيد هنا! ألا تراهم»؛ مئات الأشخاص» كلهم وقفوا 
يرمقونها » يلتهمونها بنظرات فاحصة» شرهة» فضولية» دقق في 
ملانحهم.))- 

استجاب لحديثي دون تعليق. تفحص الحاضرين ؛ امتلأت 
عيناه دهشة » همهم كأنه يراهم لأول مرة. 

أنا أيضا أشفقت عليها من هذه الأعداد المذهلة» أكداس من 
البشر تجمعت حولبهاء آلاف العيون المفتوحة على اتساعها 
تتأملهاء تسرقها خلسة من لحظة الموت» عيون تشيع ببريق 
مرتعش ! 
الدائرة البشرية تضيق عليها .. 
حولتها إلى نقطة صغيرة» ضئيلة» قاربت على التلاشي»؛ 
تقاسمتها الأعين النهمة انعكاسات صغيرة. 
تراءى لي أن كل عين سرقت الجسد الجنّة وأودعته منطرحاً في 
فضائها.. 
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كل بؤبؤ جسد امرأة تمدد على الطريق ! 


دكن 2 
©ي» في* عي 


هرول الشرطي في اتجاه دائري » سقط وقاره .. 
طفق يدفع الأجساد المتلاصقة بكلتا يديه ؛ مزج را بصوته 
الجهوري »ارتدى سحنة أسد هادر لتفريقهم :- 
- (( ابتعدوا » هيا انصرفوا » ليس في الأمر ما يستدعى هذا 
الزحام . جنّة امرأة » لا أعتقد أنها تشجع على الوقوف 
انصرفواء اتركوا مكاناً للمحققين الذين لا أعرف لماذا تأخروا ؟ 
حسنا هذا لا يعنيكم » فقط انصرفوا » ما الذي دهاكم 
تفرقوا)). 
انسحب البعض تاركا عينيه حيث ترقد الْجنّة . 
تظاهر البعض بالطاعة متراجعين خطوتين إلى الخلف دون تحريك 
أبصارهم . هنالك من بقى في مكانه غير مكترث بزمجرة الشرطي. 


شرعوا يدفعون الواقفين من الخلف 2 يخترقونهم محاولين التطلع 
إلى مكان الحادثة . 
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استفزتني هذه الأكداس البشرية » كيف تمكنت من التجمع في 
المكان نفسه بهذه الأعداد » وبهذه السرعة » كثافة مخيفة اختنق 
المكان » ارتبكت حركة المرور » تعطلت تماما » سد الميدان 
الكبير» أغلقت الشوارع امجاورة » المدينة أفرغت ما في جوفها من 
سكان » ألقت بهم هنا » دفعة واحدة » لم يتمكن الشرطي من 
السيطرة عليهم » بح صوته » صار الأسد يزأر دون صوت » فك 
حزامه الأسود اللامع ؛ لوح به مهددا ٠‏ ضاع منه في نهاية 
المطاف» قدم شرطيان آخران ؛ لم أنج من أمواج الأجساد 
المنلاطمة » حافظت على بقائي في المقدمة بمشقة . السيل الجارف 
يدفعني إلى الأمام » اقتربت منها »لا يفصلني عن الجسد سوى 
خطوة أو خطوتين . تمكنت من رؤيتها بوضوح سرت في جسدي 
رعشة خفية » تأملتها بإمعان . الوجه مصبوغ بصفرة الموت » 
يبدو باهتا مثل وجه تمثال من الشمع . لكنه جميل إلى حد 
الدهشة إيا إلبي » تبدو وكأنها هي المرأة التي أعرفها . التشابه 
كبير بينهما . أيمكن أن يكون وجهها علماذا لا ؟ أفزعني هذا 
الخاطر المخيف ؛ تضاعفت نبضات قلبي » صار جسدي كله 
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نبضا لا يطاق » جف حلقي؛ زحف نحوى التصحر ألغيت فكرة 
أن تكون هي ! رفضت أن تموت المرأة التي أعرفها. 

استمريت مسلطاً بصري على الوجه في محاولة يائسة للوصول إلى 
الحقيقة . 

الوجهان متداخلان . . 

ما عدت أميز بينهما . . 

انتبهت إلى خيطين رقيقين من الدم انسابا من عند زاويتي الشفتين 
المنفرجتين » تتبعت مسارهما . انحدرا إلى العنق . تجمعا مكونين 
بقعة حمراء داكنة على الأرض» لوّنت الشعر المتناثر تحت الرأس . 
لاحظت أن شعرها يتحرك متماوجاً كلما هبت نسمة رياح . 
انحسر الثوب كاشفاً عن فخذيها .. 

بحركة لا إرادية » أدرت بصري نحو الموجودين قريباً منى وكما 
توقعت تماماً . الأبصار معلقة بالجزء العاري من جسدها ! 
اندفعت نحوهاء حركني دافع غامض » مددت يدا مرتعشة 
كدت أقع » جذبت طرف الثوب » سترت عريها المفضوح . 
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خليط من الغيض والارتياح تبدد في أعماقي المضطربة . شعرت 
كأنني أخفي شيئاً خصني » جزء يؤلمني أن يتطلع إليه الآخرون 
بالرغم من أنني مازلت أرفض أن تكون المرأة التي أعرفها 
اختلطت الأمور . 

مافعلته أثار غضب الحاضرين » سرت همهمات مرعبة . 
حشرجات حانقة . زوبعت أصوات متمازجة . اتحدت في آن 
واحد. 

- (( أية حماقة ارتكبت » ابتعد يا هذا.. دعها وشأنها . لاتلمس 
شيعا اترك كل شيء كما هو ! امحققون لم يأتوا بعد 0 . 
تجاهلتهم عمداً » تجاوزت كلماتهم ناهضاً من مكاني . 

واجهتني عشرات الأعين الحادة . نظرات تفصح عن صقور مختبئة 
في مكامنها » تتحين الفرصة لتنقض علي. 

لم أهتم . حركت قدمي بصعوبة مبتعداً عنها »لم أعد أطيق 
البقاء.. شرعت أفتح لي طريقاً شاقاً جدار الدائرة البشرية 
المتلاطمة .. 

كان في نيتي مغادرة هذا المكان قبل أن يدركنى الشرطي . ويمطرني 
بوابل أسئلته المعتادة . 
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عانيت صعوبة في الخروج بجسدي» واختراق الحصار. الأجساد 
في تزايد جنوني. كأنها تلد بعضها البعض. لم تكف المدينة عن 
دلق الناس في هذا المكان. الصخب مزعج » همهمات غير 
مفهومة.. 

لغط كثير. بسملات. شهقات مكتومة. كلها تنحدر لتصب داخل 
ينفصل عني »؛ ما الذي أصابني. لاشك أنني جننت. ما هذه 
الأفكار. فلأذهب من هنا.لكن ماذا بشأنها! أأتركها؟ . عمن 
أتحدث » إنها ليست هي بالتأكيد. ألقيت نظرة أخيرة على الجسد. 
خيّل إلى أنها ترمقني بنظراتهاء وأن عينيها المطفأتين استعادتا 
البريق. كدت أجزم هذه المرة بأنها هي المرأة التي أعرفها. جذبتني 
رغبة قوية للتراجع. لكنني كبحتها عنوة! قدمت سيارة الإسعاف. 
عدد من سيارات الشرطة. أصوات المنبهات يمتزج بالضجيج. 
انتشلت قدمي . ابتعدت عن الدائرة. 

مشيت في الاتجاه المعاكس. حاولت النظر إلى مكانها. ما عدت 
أشاهدهاء اختفت تقماماً. 


كل ما اراه جرد رؤوس مستديرة. 
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ضاعفت من خطواتي. ابتعدت عن مكان الواقعة. 

غدت الرؤوس جرد نقاط صغيرة قاتمة..والأجساد ظلالاً غير 
واضحة.. 
مات الصخب.. 


ب# ونث 
فيه ثي* غي* 


.. واصلت السير عبر شوارع المدينة الواسعة. 
إحساس غامض يؤكد لي أنني سأراها. لن تتركني فريسة 
للشكوك المرعبة» فجأة!! أطلت واضحة وسط اللحظات. 
ومضت. سطعت بحضورها لاغية سحب الظنون. ألغت كل 
الشكوك. كنت واثقاً من أنها ستأتي. لن تتركني لصدى الحادثة 
التي عايشتها منذ لحظة. 
راحت تخطو إلى جانبي. 
تلفحني أنفاسها الساخنة. تحوطني رائحة عطرها النسائي المميز. 
شعرها يطارح الريح. يداعبها بجنونه المعتاد في كل الاتجاهات 
أسمع إيقاع خطواتها تضرب الأرض بشبات» كدت أضمها. أتأكد 
من حقيقتها لأقطع أية صلة بينها وبين جنّة المرأة التي رأيتها.. 
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قلت لبا ضاحكاً. أردت أن اخبرها عما حدث : 

-( تصوري. كدت أفقد عقلي منذ قليل. يا البي» لا يمكنك 
تخيل ما وقع ! حادث رهيب. امرأة تشبهك تماماً. أجل. من يراها 
يقول أنتي. 

كانت ميتة للأسف. وذلك الشرطي.كاد أن يجرني إلى الاعتراف 
بأنك أنتي. كانت تشبهك فقط. يمحدث التشابه دائما. أليس 
كذلك؟))- 

لم ترد. وصلتني شهقة. أعقبها صفعة قوية. استقرت على وجهي. 
ارتج رأسي. صعقت لتصرفها هذا. ما الذي يجري أمامي. كل 
الأمور مقلوبة. سمعت صوت رجل مجهول مشحون بالغضب:- 
-(( تغازلون النساء في وضح النهار. ضاعت الأخلاق..))- 
أضاف متحدث آخر حماس : 

-(( لا تخدعكم المظاهر..))- 

لم أفهم ما يدور حولي. دوامة الارتباك تلف بي» لا مستقر لها. 
هذا يوم نحس. ما أكاد أنجو من موقف حتى أتورط في موقف 


ع 


اصعب. 
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عمن يتحدث هؤلاء؟ ما شأنهم. الناس تتسم بالفضول. تحشر 
أنوفها فيما لا يخصهاء أتحدث إليها. أقول ما أشاء » ما علاقتهم 
بناء إنها ليست المرة الأولى.. دائما أتحدث معها.. 

الناس فقدت عقولها اليوم. لا شك أن هناك التباسا قد وقع. 
قلت شار حا الموقف: 

-(( لا شك أنكم مخطئون أيها السادة. أنا لم أغازل أية امرأة. 
وهذه التي تحدثت معها أعرفها حق المعرفة..))- 

-(( افتراء. أنا لا أعرف هذا الرجل !))- 

ارتفع صوت رجل أجش :- 

-(( يكذب. أسمعتم. يريد توريطها..))- 

تبعه متطوع آخر قائلا : 

-00 وقح..وقح..))- 

اقتربت مني المرأة. تفحصتني بإمعان. رأيت في عينيها غيمات 
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صرخت بصوت مشروخ :- 

-(( انظر إلى تأكد. هل سبق لك أن رأيتني. لماذا تدعي بأنك 
تعرفني؟ !..))- 

أمعنت النظر فيها. من هذه المرأة. ماذا تريد مني؟ 

ما الذي دفعها إلى الحديث معي بهذه الطريقة المنفرة! يا البي! لا 
أدري ما الذي يحدث اليوم. ها هي امرأة غريبة تعترضني ! 

تنصب وجهاً حزيئاً متألما أمام عينيً . تطلب مني التأكد. ما الذي 
حشر هذه المرأة ؟ 

أول مرة تقع عيناي على سحتتها. 

لابد أن في الأمر مؤامرة تحاك حولي. لكن لمصلحة من؟. 

إنني على وشك الجنون.. 

أدرت بصري هنا وهناك.حشد كبير إلتف حولنا.دائ ة بشرية 
راحت تحكم محيطها حولي وحولها.دائرة تشبه تلك التي أحاطت 
بالمرأة الحمة.. 

ما هذا الحصار! 

سمعت المرأة تخاطبني باكية :- 

-(( .تكلم يا هذا.بصمتك تضعني في مأزق!!..))- 
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سمي 


أتكلم ! ماذا سأقول؟ من فينا الذي أصبح في مأزق. أنا م 
هي ! هؤلاء ماذا يبغون مني ؟! أنا لا أعرف هذه المرأة. لا 
أعرفهم. لا أعرف أحدا. الحصار فخ منصوب للإيقاع بي. أنا طائر 
عاجز عن الطيران. 
اخترق أذني صوت مدوي :- 
-(( استدعوا شرطياً.))- 
-(( دعوه يمضي. لابد أنه مخبول.. ))- 
-(( اسمعي يا امرأة.لا تتنازلي عن حقك.سأستدعي أحد رجال 
الشرطة.))- 
-(( من كان في مثل جمالك لا يهان١!))-‏ 
-(( استح يا هذا . السيدة محترمة..))- 
-(( سيارتي جاهزة. سأخذها لأقرب نقطة شرطة..))- 
قاطعتهم المرأة : 


-(( دعوني انصرف. لا أريد شيئا. لا أبغي التورط في 


فضيحة..))- 
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نا 


ليم 


-(( الفضيحة ستلحق به. هو المعتدي. أنتي امرأة محترمة. 
سأشهد بذلك. كل الحاضرين يشهدون معك.))- 

عادت تقول متوسلة بصوت يذوب وسط ضجيجهم المرتفع : 
-(( أرجوكم دعوني وشأني . أنا واثقة أنني لا أعرف هذا 
الرجل !!))- 

-(( نصدقك. لكنه اعتدى عليك. سمعناه يغازلك بوقاحة..))- 
-00 لن ينحسم الأمر سوى الشرطة..))- 

صرخت المرأة بفزع : 

-(( لا. بحضور الشرطة ستتعقد الأمور..))- 

-(( نحن معك لا تخشي أحداً..))- 

-(( أنا سيّدة متزوجة . لا يليق بي الدخول في تحقيقات. سيكون 
موقفي شائناً. أرجوكم دعوني أذهب.))- 

انقض علي أحدهم. لكمني بقوة. كدت أقع على الأرض. لكزني 
شخص آخر من الخلف. يبدو أن الأمر تطور دون أن أدري. إنهم 
يسعون إلى القضاء علي» أنفاسي تختنق. أصابني دوار. الحلقة 
تضيق حولي. حبل يشنقني. لابد أن أتحدث إليهم. انطق كلمة 


واحدة. 
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حركت شفتي لم أسمع صوتي. لا شك أنني فقدته.الذي أسمعه 
هو بكاء تلك المرأة الواقفة ترتجف قبالتي. ما الذي جاء بها إلى هنا. 
من هي أنا لا أعرفها. أين ذهبت المرأة التي أعرفها ؟كانت معى 
منذ لحظات. كيف اختفت. 

أيمكنها أن تتركني في هذا الموقف وتنصرف ! هناك أمر غير 
واضح. 

وهؤلاء ما بالبم. سيقضون على لا محالة. ماذا ييحدث هنا بحق 
الاله ؟ 

لم أعد أحتمل. أريد أن أنجو منهم. أتخلص من هذا الكمين 
الحكم. 

المرأة امجهولة تولول محاولة فك الحصار. لكنهم يمنعونها. 

نظرت نحوي بأسى قالت 7 

-(( أنت السبب. لو لم تتحرش بي لما وقعت هذه المهزلة !))- 
-(( أنا لم أتعرض لك أيتها السيّدة. لم يسبق لي رؤيتك. أنا لا 
أعرفك .))- 

قاطعني أحدهم 

-(( لا تنكر. لقد سمعتك تغازلها..))- 
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قال آخر: ‏ 

-((منذ قليل اعترفت بأنك تحدّثت إليها. الآن تلجأ إلى 
المراوغة..))- 

-(( ألم تقل إِنْك تعرفها ؟))- 

-(( أنا لا أعرف هذه المرأة. لم أرها في حياتي قط..))- 

-(( لا تلعب دور المجنون.. ))- 

-(( صدقوني. المرأة التي كانت تسير إلى جانبي ليست هذه..))- 
-(( يتظاهر بالبله.))- 

-(( أسمع يا هذا. لا تحاول التمثيل.))- 

-(( دعوه يتكلم كما يشاء عندما يحضر الشرطي سيعرف كيف 
يستل منه الاعتراف..))- 2 

تأومّت المرأة بألم :- 

-(( إذن لا مفرّ من جيء الشرطي..))- 

أجابها صوت واضح:- 

-(( سيأتي من أجلك يا سيّدتي. نحن لا نسمح بالاعتداءات 
اللاأخلاقية..))- 


توسلت مرة أخرى : 
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-(( الأمر لا يستحق كل هذه الضجة. دعوني انصرف..))- 
-(( فات الأوان. ها هو الشرطي قادم..)) 
-(( أفسحوا الطريق» دعوه يمر..))- 
صوبت نظري حيث أشار المتحدث. رأيته. إِنّه الشرطي 
نفسه.كيف جاء إلى هنا؟ لقد تركته منذ قليل مع الجثّة ! مستحيل 
أن يوجد في مكانين مختلفين في آن واحد. 
لا شك أنه يتعقبني. يطاردني. سيوجه إلى أسئلته المعتادة. 
كما توقعت قاما.. 
ما أن اقترب مني حتى تفرس فى . سألني :- 
-(( أتعرفها ؟))- 
ها هو يعود إلى تمارسة لعبة الأسئلة معي. 
لن أمنحه الفرصة.يا للغباء. يعتقد أنني سهل المنال. 
أجبته : 
-(( لا أعرفها. قلت لك هذا من قبل ..))- 
صاح الشرطي :- 
-(( ها أنت تعترف. هيا معي. ستقول ما عندك بالنقطة..))- 


ما الذي اعترفت به. عبارات الشرطى يكتنفها غموض غريب. 
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ما معنى هذا. أنكرتها كما فعلت في المرة السابقة. لا أعرف 
صاحبة الجنّة. إنّه لا يفهمني. ربما نوع من الاستدراج. ينصب لي 
فخاً حكماً. المرأة التي أعرفها تشبه وجه الجتّة لكنها لم تكن 
هي. خواطري لم أفصح عنها. وهذا الشرطي يتعقبني إلى هنا 
ليقول لي إنني اعترفت. 

لماذا يوجه إلى الاتهام ؟ 

سمعته يخاطب المرأة المجهولة : 

-(( أنت أيضاً ستمضين معنا..))- 

شهقت قائلة بانفعال ملحوظ: ‏ 

-(( لا يمكنني أن أذهب إلى النقطة..))- 

أل الشرطي بجسارة وثبات. 

-(( أنت المجني عليه..))- 

شق صوت مجهول ضجيج الآخرين :- 

-(( اذهبي لن يصيبك مكروه.))- 

عاد الشرطي يؤكد:- 

-(( سنضبط أقولك ثم تنصرفين..))- 

ضغط الشرطي على معصمي بقوة متعمدة. 
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تطوعت أصوات عدة: ‏ 

-(( أنا قادم كشاهد على الواقعة.)) 

-(( وأنا أيضا..))- 

-(( نحن ستلحق بكم..))- 

قال الشرطي بامتعاض وهو يمسح المتحدثين بعينين واسعتين - 
-(( لن نحتاج إليكم كلكم. النقطة لا تستوعب عددكم ..))- 
اعترتني الدهشة ١!‏ 

كل هؤلاء يقفون ضدي.. 

إنهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم. ينوون توريطي. لا أعرف 
لماذا؟ 

التهمة لاصقة بي ! 

الشرطي يلاحقني. ظل لا يفارقني. يفتش عن لغز جئّة المرأة. 
المرأة الجهولة متسمرة إلى جواري. 

المرأة التي أعرفها اختفت فجأة »ذابت وسط هذه الجموع. 
الأمور تتعقد حولي. لم أعد أدرك ما يجري.! 


لكنني موقن من براءتي. سأصرخ بملء صوتي. 
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صرخت لكن أحدا لم يلتفت إلى صراخي. الأصوات المتداخلة 


.. جرّنى الشرطى معه مخترقا الحلقة البشرية.. 
تأبطني صيدا يخشى إن يفقذه وسط الزحام. 
إيقاع خطواته الثابتة ينفذ إلى رأسي ضربات قوية متتابعة. 
سرقت نظرة خاطفة إلى وجهه. 
استسلمت لخط سيره » 2( 
تمنيت ألا يكرر سؤاله المعتاد عنها. 
فجأة .شرخت الصمت الذى يحتوينا.. 
حاضرة كاللحظة. 
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تتجول عبر الذاكرة. مضمخة زمني بزمانها. مكونة فاصلاً بيني 
وبين الشرطي. 
أراها الآن كما رأيتها عند أول لقاء بيننا.. 
تمتلك الحضور القوي المؤثر نفسه.. 
كان ذلك منذ سنوات.. 
اذكر تماما حين التقينا لأول مرة .استباحتني غيمة مكتظة بالمطر. 
أسكنتني ارتعاشات مريبة.. 
ارتعاشات كالتي اجتاحتني عند رؤيتي للجنّة. 
لا. ليس ثمة تطابق بين الحالتين.. 
ما هذا الخلط.. 

ما الذي ذكرني بالجثّة الآن! كانت مجرد حالة عابرة. مضت. 
لكن التشابه كبير بينهما. لا يمكنني مقارنتها بالمرأة التي أعرفها. ها 
هي تقتحم الذاكرة المطفأة. توقدها. تغمرها بكائنات أسطورية 
صاخبة. تدق جدرانها بعنف. تدعوني إلى حفلة رقص متوحش ! 
خشيت أن يصل الصخب إلى الشرطي. فيصادر انفتاح الذاكرة. 
ويلغي مساحات الزمن المتدفق داخلي.. 
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غافلته. اختلست نظرة إليه. ما يزال غارقا في أفكاره.محافظاً على 


توازن إيقاعات حذائه.. 


.. أية امرأة كانت؟ 
البحر » الصخبء, المطرء الرعد » العاصفة» البدوء احتوت كل 
الأشياء. اختصرتها في شخصيتها الأخاذة. الملدهشة. شعرت بذلك 
عندما قابلتها. حينما حاصرتني عيناها المسكونتان بالاحتراق 
توهجت. اشتعلت بفيض من الأحاسيس التي لم آلفها من قبل. 
قالت ناشرة ابتسامتها المضيئة على شفتيها الرقيقتين:- 
-(( تحدّث . لماذا أنتَ صامت ؟))- 
فوجئت بسؤالها الجريء يتحداني . يفض غشاء ارتباكي ودهشتي. 
تابعت تستدر جني نحو الحديث : 
-(( أنا أكره الصمت . ألا ترى معي أنه نوع من الموت !))- 
كرهت أن أمثل دور التلميذ المنصت بانتباه. 
حركت شفتيّ معلقاً على ما قالته :- 
-(( اتفق معك ))- 
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هرت رأسها: 

-(( تتفق معي هكذا. إنك تجاملني. أنا لا أحب المجاملة..))- 

-(( إنها ليست مجاملة..))- 

-(( اسمع أقول لك حقيقة.أنتم أيها الرجال تعودتم النظر إلى المرأة 
نظرة مجاملة..))- 

-(( الآخرون ربما. أما أنا فلا..))- 

-(( وهل تختلف عن الآخرين ؟))- 

-(( أعتقد ذلك..))- 

-(< أنا اختلف معك..))- 

-(( ماذا ترين ؟))- 

-(( مثلهم .))- 

-(( والدليل..))- 

-(( ارتباكك الواضح كلما تحدثت إليك. لا أدري ما الذي 
يجعلك لا تتعامل معي بطريقة عادية..))- 

-7< أنا لست مرتبكاً. كل مافي الأمر أنني مندهش أمام 
جرأتك..!))- 

-(( هذه ليست جرأة.))- 


تاردض ردوينى - 144 - 


-(( ماذا نسميها إذن؟))- 

-(( ببساطة ..))- 

كانت دائما تباغتني بحوارها الجرئ.. 

تبهرني شخصيتها القوية ذات الحضور المتفرد. صوتها الملشحون 
بالدفء»؛ والقدرة على الإقناع. 

لم تكن كالأخريات.. 

تختلف عن جميع النساء. عندما نلتقي » تبادر بالحديث. تنسق 
المواضيع. تتحدث بطلاقة. تنوض في كل شئ. وأكثر من مرة 
اعتقدت أنها تقرأ أفكاري. تنطق الكلمة التي أهم بنطقها. كأنها 
عرّافة قادمة من جزر الأسطورة. تنكشف أمام عينيها الأسرار. 
تتعرّى في وجودها الخفاياء امرأة طالعة من دائرة المفاجأة.. حين 
تصدمني عيناها المشعتان. تجوسان داخلي. تتجولان عبر أعماقي. 
لا تقفان عند مكان. استحيل مدينة مشرعة. تركضان عبر 
شوارعها المسيحة. 

الحاضرة الغائبة في زمني. حين تكون يؤسرني زمانها. يحتويني 
بحرها الصاخب. تتقاذفني في لحظات استسلام جميل. وعندما 
تغادرني لا يغادرني زمانها اللملسكب في لحظاتي. 
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كل الأشياء تكتسب رائحتها. صوتها. بريق عينيها. كل الأمكنة 
تختلس منها حضوراً لا يموت بانتهاء اللحظة ا حاصرة في لقاء 
عابر.. 
اعتادت علي.. 
اعتدت عليها.. 
كنا نلتقي دائما.. 

كانت بمجرد أن تترك ضوضاء عملها اليومي تأتي إلى مكان 
حددناه للقاءناء لم أتجرأ يوما وأسألها أين تعمل؟ أو أين تقطن ؟ 
كانت كل التفاصيل الدقيقة في حياتنا تبدو غير ذات أهمية.. 
حتى أنني نسيت أن اسألها عن اسمها.أو تسألني هي عن اسمي»؛ 
لم نفعل كما تعود أن يفعل الآخرون. 
علاقة نميزة ربظتنا.. تفاصيل كثيرة سقطت من خارطة التعارف 
الأولى الذي ينشأ عادة بين رجل وامرأة. 
أسميتها المرأة الفرح.. 
رسمت هذا الأسم من فضاءات ابتسامتها المنبثقة على شفتيها في 
كل الأوقات. ْ 
قلت لها مازحا ذات مرة: ‏ 
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-(( ابتسامتك المستقرة على شفتيك. أليس لبا انطفاء؟))- 
ابتسمت أكثر » وقالت: 

-(( أتريدني أن أزرع الاكتئاب على وجهي مثلك !))- 
-(( سأناديك المرأة الفرح منذ اليوم. هه » ما رأيك ؟))- 
-(( الفرح كله» انه اتساع لا تشغله امرأة مثلي.))- 

-(( أنت لا تقدرين قيمتك.))- 

-(( لا تبالغ ))- 

-(( إنها الحقيقة ))- 

-00 اسمع. يمكنك أن تناديني كما يحلو لك. أنتَ حر. هذا رأيك 
على أية حال..))- 

ومنذ ذلك الحديث صرت أعرفها بالمرأة الفرح. 

ولم أكن مبالغاً. 


© 
ري 
كي* 


١ 
عي*»‎ 
٠ 


.. الشرطي يواصل خطواته ! 

يده تضغط معصمي. تؤلمني. لم أحتج. الطرقات طويلة. متعرجة 
وجوه العابرين تطالعنا بملامح الريبة والشك. أعينهم استفسارات 
فضولية » ترمقني متفحصة خلجات وجهي. 
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استبد بي القلق.. 

قطعنا مسافات. اجتازتنا طرق. ولم نصل بعد.. 

يوم مشؤوم هذا اليوم.. 

حذف علي هذا الشرطي القابع في صمته. المتطاول بزيه الرسمي 
المتشامخ بأداء واجبه. 

لا محال لفتح الحديث معه. 

فمه مغلق. شفتاه مزمومتان تحت شاربيه الكثين. 

طاردني فريسة منذ حادثة المرأة الجنّة.. 

أخيرا ظفر بي. 

وجه المرأة الجثّة يبرز أمامي. ينفض تلبّد الساعات التي فصلتني 
عنه » يتطابق مع وجه المرأة الفرح. يتداخل الوجهان» يمتزجان» 
يصيران وجهاً واحداً. كل مافىّ يرفض هذا التطابق. يلغي هذا 
التماثل. 

تضج مشاعري. 

أحاول التخلص من تأثير الوجهين المتشابهين. 

لكن عيني المرأة الفرح تأتلقان بوميض خاطف. 
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تتشكلان بألوان البهجة. أدنو منها. أقترب. أمذ يدي. أود اللحاق 
بهما. يغوصان نحو المسافات البعيدة. 

تظهر عينان منطفئتان. أرى فيهما المرأة الجثّة. يغشاني برود. 
يتسرب إلى أعماقي. يسكنني بقشعريرة مفاجئة. 

انكمش »2 ابتعد. ثم تعود من جديد. المرأة الفرح. تنهض من 
خلف سكون الذاكرة. 

تتلون بلون حلم طفولي لا تستقر تفاصيله في المخيلة المنهكة. 
ألاحقها لاهثاً. 

أسعى إلى إدراكها قبل أن تغيب. 

تتضح ملامحها. 

تشمل كل الفضاءات المهجورة. 

يرجع الصدى صوتها الغائب. 

-(( أبدو غريبة الأطوار في بعض الأحيان. أليس كذلك ؟))- 

-(( أنت جريئة !))- 

-(( هنا تكمن مشكلتي مع الآخرين..))- 

-(( أنتي هكذا لا تتبدلين. وهذا يضاعف من إعجابي بك..))- 
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-(( محاولة ذكية منك لمغازلة الأنثى الكامنة فى بكلمات مجاملة 
واطراء ..))- 

-(( لا تتخلين عن فلسفة الأمور.))- 

-(( هذه ليست فلسفة. أنا أعرف أن أغلب الرجال يبحثون عن 
الأنثى» يتغاضون عن المرأة..))- 

-(( صدقيني. لا أفهم ما ترمين إليه..))- 

-(( حسنا. إننا اثنتان امرأة» وأنثى..))- 

-(( أراك شخصاً واحداً..))- 

-(( لا يكفي كيف تراني.المهم شعورك عندما أكون معك. همل 
ميل نحو امرأة » أم أنثي؟))- 

-(( عباراتك فخاخ.))- 

-(( ليست ألغازاً على أية حال.))- 

-(( لكنها تقودني نحو الغموض.  -))‏ 

-(( أتراني غامضة ..!))- 

-(( أحيانا.. يبدو لي أنني عاجز عن فهمك.))- 

-(< أغلب صديقاتي يملكن الرأي نفسه» أمي أيضا تصفني 
بالغموض والشذوذ عن القاعدة. تعتقد أن تحرري مبالغ فيه. 


- 150 - 


مقتنعة أن خروجي. واعتمادي على نفسي في كل شئ أثرا في 
علاقاتي مع الاخرين» كما تتهم الكتب والمجلات التي أدمن 
على قراءتها بإفسادي. وحشو رأسي بالعناد. تقول لي إنني أشبه 
مهرة جموح لا تستكين. او تستقر. تنطلق كما يحلو لها محطمة ما 
يعترضها..))- 

ضحكت وعلقت قائلاً :- 

-(.. اتفق معها في هذا التشبيه الرائع.لم أكن أعرف أنني على 
علاقة بمهرة جاحة إلا اليوم..))- 

-(( لست أنت فقط.الجميع يتفق معها.أعمامي قاطعونا نهائيا بعد 
وفاة والدي بسنة. لم ترق لهم طريقتي في الحياة حسب زعمهم. 
نعتوني بالا نحلال والتهور..))- 

-(( إذن أنتي أعلنت الحرب على الجميع..))- 

-(( لم أحارب أحداً. كل ما في الأمر أنني مارست حياتي كما 
ينبغي أن أمارسها. وأنا مقتنعة بما أفعله..))- 

-(( أحسدك. فأنت تملكين جرأة جنونية..))- 

-(( دعنا من المزاح..))- 

-(( إنها حقيقة ..))- 
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-(( هناك إحساس يتفجر في أعماقي دائما شعور فياض يغمرني 
كأن بداخلي مخلوقة أخرى تود الانطلاق. ترغب في هنك حدود 
المألوف » والخروج إلى الدنيا لتمارس طقوسها الخاصة .))- 
-(( هذا جنون -))١!‏ 

-(( سمه ما شئت . لن تختلف عن الآخرين.. ))- 

-(( لكنني أفهمك على الأقل.. ))- 

-(( بعض الشيء..))- 

-(( الكتب تركت أثراً واضحاً في أفكارك؛ تحاولين فعل ما لم 
تفعله امرأة أخرى. وهذا أمر صعب..))- 

7( لن تشعر بمايجيش في أعماقي مهما حاولت أن أشرح 
لك..))- 

-(( الذي أشعر به حقا . هو أنك امرأة تتسم بالغرابة» تبعث على 
الدهشة. وكل يوم ازداد تعلقاً بك رغم جنونك..))- 

يتلاشى صوتها. يندس في زمن انفلت من لحظتي.. 

يشرخني صوت الشرطي :- 

-(( استعد . وصلنا إلى النقطة..))- 
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أدركت أننا وصلنا بمجرد أن حط بصري على عدد من الرجال 
يشبهون الشرطي الذي يرافقني. 
ولجنا إلى الداخل. انقبض قلبي. المكان يزدحم بعدد من النساء 
والرجال. 
القلق » الانتظار» الخوف » سمات مشتركة ترتسم على وجوه 
الجميع » كل الأشياء. كل الوجوه. تبدت لي اليوم متشابهة. 
وجه الجنّة يشبه وجه المرأة الفرح. 
المرأة الأخرى تشبه المرأة الفرح أيضا. 
الشرطي يشبه الشرطي. 

.. ضابط التحقيق عينان قاسيتان تحملقان في وجهي. 
تقاطيعه أوامر صارمة جمدت على وجه عابس .. 
خاطبني بصوت أجش - 
-(( ما الذي دفعك إلى ارتكاب هذا الفعل غير اللائق ؟))- 
لا أدري عما يتحدث. سألته بأدب مصطنع 9 


-00 أي فعل تعني يا سيدي 005- 
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-(( لا تضيع الوقت . اعترف. أنت تعلم جيداً ماذا فعلت ؟ 
الشرطي أخبرني بالواقعة ..))- 

الشرطي مرة أخرى. يطاردني حتى في كلمات المحقق . ياتري بما 
أخبره ! أنقل إليه شكوكه الحائمة حولي عن علاقتي بالمرأة 
الحقة؟! 

لاشك أنه أدلى بكل ظنونه الخبيثة . يقصد توريطي. 

امحقق يطرح سؤاله بطريقة ذكية . يفجر حولي السؤال بمهارة . 
المباغتة سلاح يجيد إشهاره بوجهي» يزمع خلخلة هدوثي. 
ليسحب اعترافات يبتغيها مني. لن أمكنه .. 

سأنكر كل شئ.. 

قلت بثبات : 

-(( أنا لم أفعل شيئاً.. ))- 

-( والمرأة..!!))- 

-(( أية امرأة ؟))- 

-(( المرأة التي غازلتها بوقاحة .))- 

-(( لا أعرفها ))- 

-(( أسألك لماذا فعلت ذلك ؟ سؤالي محدد .))- 
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-(( لم أفعل ..))- 

-(( أتنكر ..))- 

-(( صدقني يا سيدي. لا أعرفها. لابد أن التباساً قد حدث..))- 
-(( يظهر أن الحديث غير مجد الآن » سنؤجل التحقيق إلى حين 
مجيء المرأة المعنية » وكذلك الشهودء انتظر قليلاً..))- 

نادى على الشرطي .. 

سأله باقتضاب : 

-(( أين المجني عليها والشهود ؟))- 

قال الشرطي :- 

-(( بعض الشهود في الخارج ؛ أما المرأة سوف تحضر » لقد 
طلبت أن تعرّج على بيتها لاصطحاب زوجها أو أحد من 
أهلها..))- 

-(( حسنا .. خذه إلى الخارج.. ))- 


فى وثي .4 
في في*» ني 


عيون شرهة ترمقني بفضول » حت الإدانة المسبقة في نظراتها 
المشتعلة . 
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تساءلت في ذاتي . أكل هؤلاء متطوعون للشهادة ضدي ؟! 
سيكون من الصعب على إثبات براءتي من أي تهمة تُلصق بي 
الأعين تستعر بالإدانة مقدما . 

رحت أرتب الأحداث في رأ سي المشتت »؛ ألملم أشلاء أفكاري 
المبعثرة » أربط بعضها ببعض ٠‏ قفزت إلى ذهنى صورة جنّة المرأة 
بدت لي جلية » رعشة خفيفة دفقت في أوصالى . انقباض ضغط 
حالة من الاختناق سيّطرت على . 

شعرت أنني بحاجة إلى المرأة الفرح .. 

في حاجة ملحة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى .. 

إنني أفتقدها كثيرا .. 

عصرت ذهني » فتشت عنها في زوايا الذاكرة القاتمة 

بذلت جهدا لاستعادتها من اللحظات الهاربة .. 

فجأة . انبجست ابتسامة » وعينان مضيئتان » تبددان حلكة تسود 
أجوائي . جاءت 2 امتلاً المكان بوجودها .انفسحت اللحظة 
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وحينما تنصرف يبقى أثرها متغلغلاً في الأماكن متوحدا بأنفاس 
الوقت. فلا أحس بغيابها. وكثيراً ما نختلف في أمور عدة» لا 
تلتقي أراؤناء إلا أن هناك ما يشذني إليها. المجذاب قوي نحو 
شخصيتها المؤسرة. وبقدر ما كانت تخيفني جرأتها. يزعجني 
اندفاعها القوى وحماسها المتجدد تجاه نظرتها للحياة بقدر ما 
كنت أتشوق إلى حديثها الدافيء الملشحون بعنف الاقتحام 
والجسارة. كما كان يستهويني تحليلها للأمور بطريقة تختلف 
عني » أحيانا أشعر أنها تكسر رتابة أفكاري » تهز السكون الذي 
آلفته مع الأشياء القائمة حولي .. ولا أخفي بأنني فكرت فيها عاد: 
مرات من زاوية الأنثى المختبئة فيها . الأنثى التي اس: ستشعرها تضوع 
برائحتها في كل مكان من وجودهاء اشتهاءات خفية تتسكع في 
عينى ومشاعري » لكنني أحجم عن الدخول في مناخاتها المثيرة ؛ 
تمكنت خلال علاقتنا أن تضع حداً بين المرأة والأنشى ..ولم أقدر 
على اجتياز الخط الفاصل بينهما. 

علمتني التعامل مع المرأة فيها . ممارساً ضغوطاً على رغبات دفينة 
تشرئب من الأعماق بين الحين والآخر. 
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عندما بدأت معرفتي لها » لم أكن أتوقع أن تتطور علاقتنا على 
هذا النحو» ويكون لبا هذا التأثير القوى على ؛ حسبت أنها جرد 
علاقة عادية. تتأجج ثم تتطور إلى الزواج » أو تنطفئ لتصبح 
تجرد مغامرة » لكن ارتباطي بها أخذ منحي آخر! 

أحيانا يسيّطر علي شعور بتفوقها . أتضاءل أمام اجتيازها 
لفاهيمي»؛ ومعرفتي » وكنت دائما أطرح على نفسي سؤالا 
محيراً.إلى أي مدى تمتد علاقتي بها ؟! 

لم أشأ مفاتحتها في حدود علاقتنا » لم أجرؤ على مصارحتها بما 
يضطرم في أعماقي.كنت أريدها. أود الاحتفاظ بها. ولكن شعوراً 
يشبه الخنوف منها يجعلني دائما لا أتمادى في هذه العلاقة ولا 
أطورها إلى ارتباط قويء لأنني لا أحتمل انطلاقات أفكارها. 
وتحطيمها للمعتاد. 

ظللت متأرجحاً بين قوتي جذبهاء ومغالبتي لمشاعري الخفية ! 
حتى هذه المرة حين جاءت طارحة ابتسامتها» لم أستطع أخبارها 


2: 
2 


بشسىء. 


تح 


لكن أمرأً ما لفت انتباهي ! 
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لم تكن كعادتهاء وبالرغم من ابتسامتها التي لم تختف» لاحظت 
تغيرا قد طرأ عليها. 

رأيت ظلال حزن تغلف وجهها. 

حادثتها مازحاً. مبدداً سحب الكابة : 

-(( المرأة الفرح يغزوها الحزن» ما الأمر؟))- 

عدت أقول 

-(( الجد احتل تعابير وجهك» يكاد يطغى عل ابتسامتك..))- 
تعتمت بصوت هادى :- 

-(( ما معنى أن تكون وحيداً ؟))- 

-(( ما هذا. اختبار في المعلومات؟ !))- 

-(( دعك من البراء» اخبرني ما مفهومك للوحدة؟))- 

-(( ما دمت مصرّة» يكون المرء وحيداً حينما يفتح عينيه ولا يجد 
أحدا تمن يعرفهم إلى جانبه..))- 

-(( لا أقصد هذا..))- 

-(( ماذا تعنين ؟))- 


-(( كيف يكون المرء وحيدا بالرغم من وجود الآخرين )- 
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-(( اكتشاف جديد من اكتشافاتك » هه اخبريني كيف توصلت 
إليه ؟))- 

-(( أنا لا أمرح 0 

-(( دون مقدمات» ما الذي حدث؟))- 

-(( قبيلة كاملة » بطبولباء وطقوسهاء وسيوفهاء 
وخيولهاء وكل ما تملك وقفت في مواجهتي؛ التفت فلا أجد 
يجانبي أحداء كان علي أن أقاتل وحدي, أصد تقدمهم, معركة 
بدأت» لا أعلم متى ستنتهي !))- 

-(( لم أفهم حرفا مما تقولين؛ أيكون هذا أحد فصول رواية 
تاريخية أتيت تلقينها على مسامعي؟))- 

-(( القبيلة جعلتني أشعر أنني واقفة وحدي, أكتشف أنني 
وحيدة في رحلة قاسية» أخوض مغامرة غامضة..))- 

-(( افصحيء أكاد أجن !))- 

-(( أنت لا تعلم ماذا جرى بالأمس؟))- 

-(( بالأمس»ء ماذا هناك؟!))- 

-00 لأول مرة أواجه بحرا لا يقاوم يتقدم نمحوي ماضخاً 
أمواجهء يستدعيني للغرق.))- 
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-(( أنت غير طبيعية اليوم ؛ لاشك أنك جُننت.))- 

-(( كل أفراد القبيلة اجتمعوا في بيتنا يوم الأمس.. ))- 

-(( أية قبيلة -))١!‏ 

-(( قبيلتناء اجتمعت لإدانتي» كل رجالها شحذوا سيوفهم 
جهزوا سكاكينهم للانقضاض على..))- 

-(( لا أصدق. أيمكن أن يحدث مثل هذا؟))- 

-(( لا يهم أن تصدق.. لكنه حدث؛ أصدروا حكمهم بإدانتي 
لخروجي عن أوامر رجال القبيلة. أحد أعمامي» وصفني 
بالانحلال والتفسّخ» أيده الآخرون » ذاب صوتي عبر صياحهم 
الأهوج؛ شعرت أنني جرد قربان لا حول له ولا قوة يساق إلى 
المذبح وسط رقص وطبول القبيلة. ورغم كل ذلك اخترقت 
الطقوس» صرخت في وجوههم» استبد الغضب بعمي الأكبر 
هددني متوعدا بالقتل» لم أحفل به..))- 

-(( وأمك ماذا فعلت..؟))- 

-(( ليس بوسعها أن تفعل شيئاًء كانت ترتجف أمام هدير 
العاصفة» رأيت في عينيها توسلات راعشة»؛ لكي أكف من 


مناوشتهم..))- 
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وددت أن أقف معها وقتذاك, ولكنني لم أعرف كيف أحشر 
نفسي» كنت أعلم بأن جرأتها » واندفاعها » سيصطلدمان 
بحواجز قوية في يوم ما..وهذا ما حدث بالفعل.. 

خشيت عليها من مصير تجهول؛: طلبت منها أن توفق بين 
طموحاتها المندفعة والواقع الذي يحوطهاء رفضت» سخرت من 
مخاوفي.. 
بعدها التقينا أكثر من مرة. لم تتبدل. 
لكزني الشرطي :- 
قال لي: 
-(( هيا تحرك؛ اللحقق يطلبك..))- 
سألته :- 
-(( لكن المرأة لم تحضر..)) 
ابتسم الشرطي ساخرا مني وقال :. 
-(( حضرت وأدلت بأقوالبا» ودخل الشهود وانصرفواء وأنت 
سارح في همومك..))- 
تمتمت وأنا أقف قاصداً مكتب المحقق :. 


-(< أجل. أجل. كل شئ محتمل..))- 
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.. انتهى التحقيق.. 
لم يجد المحقق عندي ما يشبع فضوله. 
وقحت على أوراق قدمها لي دون أن أقرأ ما كتب فيها. 
طلب مني الانصراف. 
غادرت النقطة مسرعاً تاركاً رفيقي الشرطي غارقا في دهشة 
المزيعة. 
انزاح كابوس ثقيل جاثم على صدري.. 
استنشقت هواء الشارع برئتين شعرت باصطفاقهما داخل صدري 
كاصطفاق جناحي عصفور مغتبط لتحرره.. 
انطلقت قدماي المثقلتان تطويان الطرقات الملتوية أمامي كثعابين 
سوداء. 


وثن :2 
في* عي* في 


.. الطرقات تجري تحت قدمي. 
الجسد قلب ينتفض مرتجفا في وجه الريح. 
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في تلك اللحظة أطلت مشرقة بشمس النهارات. 

المرأة الفرح.. 

طائر الرعد» والمطر» والنور.. 

مرقت تهتك أستار القتامة.. 

هاجس حلمها يعاودني » تتخلله أصداء صوتها المبعثر في أنفاس 
الوقت. 

١! دهشت‎ 

كيف يستعيدني حلمها الذي حدئتني عنه ذات مرة؟ 

كان تجرد حلم.. 

سرق اهتماماتنا وقتذاك ثم نسيناه؛ تحدثنا عن أشياء كثيرة بعده 
يبرق في ذاكرتي.. 

تشتعل تفاصيله. 

يكرر نفسهء التقينا يومهاء كما كنا نلتقي في كل الأيام. استقبلتني 
بلهفة قالت  :‏ 

-(( ليلة البارحة ذرعني حلم مفزع؛ لا. لم يكن حلماً؛ إِنَه 
كابوس ثقيل سكنني برعبه» سأحدّثك عنه ما يزال ماثلاً أمامي 


اقتحمني بمطاردة» شعرت كأن آلاف الأقدام تنهب الأرض 
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خلمي »؛ ركضت» ركضت» ركضت خلفي» كلما أسرعت 
أسرعت تقتفي أثري ؛ الطرقات طالت»؛ لا نهاية لها راودني 
شعور بالخوف. أحسست أن تلك الأقدام المجهولة تنطلق خلفي 
لتدوسني »؛ تسحقني نتحتهاء تناثر في قلبي الجزع, ضاعفت من 
ركضي» سابقت الريح» تناثرت معهاء أصابني الإعياء؛ 
أوشكت على السقوط » غالبت ضعفي نهضت» إيقاع الخطوات 
المسرعة المجنونة اقترب مني» غدا واضحاً؛ أمسى ضجيجاً لا 
يطاق اخترق رأسي» شل الإعياء قدمي» استحالت الطرقات 
رمالاً رخوة متحركة» مارست معي بدايات الابتلاع البطيء: 
أينما وضعت قدمي أجد فما شرها يتلقفهماء قاومت هروباً: 
تطاولت الرمال تجرفتي إلى أسفل» تلتهمني؛ رفعت رأسي في 
عينيّ استغاثة مؤودة» في جوفي صرخة مكبوتة» لم أسمع وقع 
الأقدامء حل محلها قرع طبول صاخبة» حدقت إلى كل 
الأشياء ‏ كان القاع رهيباً ثم ظهرت آلاف الوجوه؛ سلطت علي 
آلاف الأعين النهمة » كانت الأعين تشتعل باللهب» اتسع خوفي»؛ 
ظهرت آلاف الأذرع امتدت نحوي بأيدي بشعة» احتميت 
. بالأرض» لكنها غاصت إلى أسفل ؛» غصت معها.. 
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إيقاع الطبول» يرتفع طاغياء مستبدا.. 

شرعت الأيدي تغترف الرمال» تهيلها فوقي.. تردمني.. الرمال 
تجرفني إلى القاع.. صحوت فبل أن اختنق. هربت من سطوة 
الكابوس بفتح عيني. لم أنم بعدها. خشيت أن يتكرر معي ذلك 
الكابوس..))- 

يضح رأسي بقرع تلك الطبول العنيفة.. 

شعرت بحاجة ملحة لرؤية المرأة الفرح. 

اتجهت إلى مكان لقاءتنا. 

كنت موقناً من وجودها هناك.. 

رغبة مستعرة تتقد في مشاعري. 

تطمح إلى رؤيتهاء التوغل في مساحات ابتسامتها. 

وصلت إلى المكان المعتاد.. 

صدمني فراغ موحش حل محلهاء التهمني يأس متفاقم» أخفقت 
في مقاومته.. 

اضطربت. جزعت. والمكان يحدق إلى بشماتة» افترسني غيابها. 
تراجعت منهزماً. قرع الطبول يتواصل بعنف.. 
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تذكرت جسد المرأة الميتة! خطر لي التشابه بين المرأتين! 
ركضت. ركضت. دافع يلح علي. يسحبني نحو مكان الجنّة. 
أدركت الميدان الكبير . 

أذهلتني المفاجأة !! 

كان الميدان خالياً. أو يكاد . لا أثر للجموع . لاوجود للجنّة ! 
بعض المارة فقط يمارسون السير بآلية تملة.. 

اقتربت من البقعة التي كان الجسد ممددا فوقها . 

انحنيت أفتش عن أثار الدماء . 

لاأثر. انتكمشت في ذهولي .. 

الشمس ساطعة ! 

الحياة تكرر اعتياديتها . 

كأن شيئاً لم يحدث . 

سألت أحد المارة : 

- (( أين جمّة المرأة التي كانت هنا ؟ )) . 

هرّرأسه مستغرباً ومضى . 

سألت آخرين . كان كل واحد يحملق بدهشة » يحرك رأسه نافياً: 
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شك خامرني في نفسي.. 
منذ ذلك اليوم لم ألتق بالمرأة الفرح'!! 
اختفت من حياتى تماما . 
لكنني صرت أنحها محجوزة في عيني كل امرأة تقابلني.. 
أدمنت التحديق إلى عيون النساء . 
كن يتطلعن إلى باستغراب ! يمضين في طريقهن مسرعات الخنطى 
يطاردهن الجزع من عينى المفتوحتين باتساع رهيب . . 


٠ م‎ ١ 
عي* بي* في‎ 


نُشرت بمجلة الثقافة العربية 
عام 1989 ف 
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العمجوزان ! 


- ( ... من ؟!)) - 

- ))١ ((..أنت‎ - 

-))١ -((..أنت‎ 

- (( .. يالبا من مصادفة ١!‏ )) - 

- 7 .. مصادفة ؟ إنها أكثر من ذلك . لا . لا أصدق عيني »؛ 
أيمكن أن يحدث هذا ياإلبى ؟ )) - 

- ((.. هكذا» فجأة نلتقي بعد خمسين عاماً » أهي الدنيا 
صغيرة إلى هذا الحد . أم أن الأمور تعيد نفسها ...؟ )) - 

- (( وأتعرف إليكء دون مشقة .. )) - 

- (( وأنت ألم تشدني ملامحك وسط عشرات العابرين! )) - 

- ((.. أين » أين اختفيت كل هذه المدة الطويلة ؟ !)) - 
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- (( أنا لم أغادر هذه المدينة ٠‏ أنت الذي تواريت بعد أن حدث 
ماحدث!)) - 

- (( صحيح » الذاكرة بدأت تشيخ أيضاً » أحياناً نخلط بين 
الأمور ‏ أنت مكثتو هنا ؛ أنا من رحل » أجل بعد خمس 
سنوات من افتراقنا تحت تلك الظروف القاسية التي مرت بنا ؛ 
حاولنا كثيرا .لكننا لم نصمد في وجهها هاجرت إلى قرية نائية ؛ 
حاولت أن أتغلب على آلامي » وبعد عامين تزوجت لأقهر 
وحدتي » وشعوري بالغربة ... )) - 

قاطعته بانفعال + - 

- (( تزوجت إذن ؛ لم تحفظ العهد؛ كنت أعتقد أنك لن 
ترتبط بامرأة بعدى , ألم تقل لي ذلك» وأحببتها كما أحببتني في 
يوم ماء شغفت بهاء لاشك أنها كانت جميلة » أليس 
كذلك » أكانت تشبهني ؟ !)) - 

- (( مهلا لا تتركي البواجس تعصف بلك بعيداً ٠‏ كلماتك تندفع 
إلى قلسبي مثل الرصاص .ء لماذا تلومينني ٠‏ وأنت ألم 
تتزوجي ؟))- 


-(( كنت مضطرة .. )) - 
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- (( بكل بساطة تجدين لنفسك العذر ؛ أما أنا لا عذر لي 
عندك !))- 

-(( ماهو عذرك ؟!١))-‏ 

- (( أنا شعرت أنني في حاجة إلى رفيقه » إلى امرأة تبدد وحشة 
غربتي في تلك القرية التي لا أعرف فيها أحدأ. )) - 

- (( لكنك أحببتها لاتنكر ذلك . )) - 

- (( تغارين ! لم يتبدل فيك شئ » أنتو كما أنتو .. )) - 

- (( لاتغير الموضوع ! أحببتها مثلى أم أكثر منى ؟!)) - 

- (( في الحقيقة لم أحب امرأة بعدك ١‏ )) - 

- (( لكنها امرأة ! )) - 

- (( لا يمكنني أن أقول أنني أحببتها » لكنني احترمتها » حملت 
لبا في قلبي ود المعاشرة ٠كانت‏ طيبة » لم نختلف » نشأت بيننا 
ألفة. اعتيادية الحياة قربت بيننا » روابط مشتركة ربطتنا لكنك 
كنت تعيشين في الذاكرة » تستلقين وسط دماء القلب لم أنس 
ملامحكفي؛ تفاصيل وجهك » كنتو الحب وكانت الألفة »؛ 
وهناك فرق بينهما » كنتب الذكرى والحبيبة » وكانت الحاضر 
والزوجة » لم أكرهها » ولم أحبها مثلما أحببتك.))- 
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- (( لكنها شغلت حيرا من تفكيرك ١‏ )) - 

- (( الغيرة تتحول عندلك إلى أنانية ..)) - 

- (( لأنني أحبك بصدق .لم تسقط من ذاكرتي لحظة واحدة. 
حتى مع زوجي كنت أراك أنت » أسمع صوتك » أشعر 
بيديك؛ كنت الحاضر الغائب .. )) - 

- (( لكنه هو ولست أنا ! )) - 

- (( أنت أيضاً لم تتغير مازلت كما أنت » طريقتك في التخلص 
من أي موقف صعب نفسها » مراوغتك في الحديث السنوات لم 
تؤثر فيك » خمسون عاماً مرّت دون أن تسلخ منك أي شئ 0 
-00 وأنتو أنتو » صوتك » النبرات التي سمعتها أول مرة 
عيناك تأتلقان بالجرأة والصفاء »تبدوان واضحتين عميقتين كما 
عرفتهما عند أول لقاء بيننا هل تبقى الأشياء كما هي بالرغم 
من مرور الزمن ؟ )) - 

- (( أنت تبالغ أنا تغيرت كثيراً كل الذين يعرفونني لاحظوا 
زحف الشيخوخة على» العينان انطفأتا منذ زمن ..)) - 

- ( أنا لا أبالغ صدقيني » أراك الآن كما عرفتك منذ خمسين 
عاماً ..)) - 
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 -‏ أنت الذي لم يتغير ء أراك كما أنت الرجل الذي 
التقينه منذ تلك السنوات أي قدرة جعلتك تحتفظ 
بنفسك دون تبديل ؟ !)) - 

- (( حدثيني » حدثيني عن كل شئ » أريد أن أختصر الزمن 
كله في لحظة ؛ أنجبت أولاداً » أليس كذلك ؟.)) - 

- (( رُزقت بثلاث بئات وولدين . فقدت بنتاً في عامها 
العاشر . كبر الباقون » تزوجوا كلهم » أنجبوا تصور أنني صرت 
جدّة لعشرة أحفاد » يا للأيام مرت بسرعة بالرغم من قساوتها . 
وأنتَ ألم تنجب منها ؟ !)) - 

- (( .. ثلاثة أولاد » تزوجوا أيضاً » أنا جدّ مثلك ولكن 
لأربعة أحفاد . )) - 

- (( أين تعيش الآن ؟ )) - 

- (( هنا في هذه المديئة . )) - 

- (( هنا ! منذ متى ؟ ))١‏ - 

- (( منذ شهرين تقريباً ... )) - 

- (( لماذا لم تبق حيث الأولاد ؟ )) - 
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- (( دوري انتهى بالنسبة إليهم ! ليسوا في حاجة إلى الآن , 
وهناك حنين دفين إلى هذه المدينة ‏ ))- 

- (( .. تعود إلى المدينة لنلتقي من جديد » من يتوقع هذا ؟))- 
- (( كل شئ محتمل في هذه الحياة .. )) - 

- (( كل شيء يعود لنقطة البدء ! أتذكر منذ خمسين عاماً 
التقيناء وها نحن نلتقي »هه نسيت أن أسألك أين زوجتك ؟ هل 
جاءت معك أم أنّها فضلت البقاء هناك ؟ )) - 

- (( لم يعد بوسعها أن تختار » لقد رحلت عن هذه الدنيا منذ 
سنتين .. )) - 

- ((يا إلبى » أنت وحيد مثلى » توفى زوجي أيضاً منذ سنة 
٠‏ ألم أقل لك أن كل الأشياء تعود إلى نقطة البدء )) - 

- (( لقاؤنا الآن يعيدني إلى أول لقاء بيننا . )) - 

- (( أتفق معك ؛ كأن الزمن توقف عند تلك اللحظة انظر, 
ألا تبدو الشمس كما بدت يوم التقينا منذ خمسين عاماً , 
السطوع نفسه.))- 


ابض (دوينى 
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- (( السماء لها الزرقة نفسها » أشياء كثيرة لم تتبدل »المدينة 
وحدها اتسعت » كبرت بميادينها » وشوارعها » البيوت تزاحمت 
لكن اللحظة لم تتغير ‏ أليس كذلك ؟ )) - 

- 7( بلى ! بلى !)) - 

- (( هل تصدقين أنني أرتجف الآن كما ارتجفت عند أول لقاء 
بيننا)) - 

- (( ... عاودني الارتباك »الخجل » الحيرة » كنت وقتذاك 
أبدو مثل طفلة لا تجيد التتصرف حتى أنني لم أقو على النظر 
في عينيك .. )) - 

- (( .. النظرة الشغوفة ذاتها » الباحثة وراء خجلها عن عشرات 
الاجابات لأسئلة حائرة .)) - 

- (( قلبي ينبض متسارعاً .. )) - 

- (( يلاحق نبض قلبي .. )) - 

- ((آه لولم يحدث ما حدث لكنا معاً .. )) - 

- (( .. هنا نحن معاً الآن !)) - 

- (( صحيح أننا معاً لكن بعد خمسين عاماً .ضاعت أحلى 
سنوات العمر » لم يتبقّ إلا القليل.. )) - 
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- (( خمسون سنة مرت مثل لمح البصر ! )) - 

- (( من يصدق أن نلتقي دون ترتيب أو مواعيد » أتذكر عندما 
كنت أختلق الأعذار لأمي لكي تسمح لي بالخروج لكي 
أراك!)) - 

- (( وكنت أكذب على الأصدقاء» أتهرب منهم لأقابلك.)) - 

- (( أعين الناس طاردتنا كثيراً )) - 

- (( وفضولهم كان يبحث عنا دائماً )) - 

- (( دعنا من الماضي ! )) - 

- (( لا نستطيع أن نتخلص منه هوالذي دفعنا إلى 
الحاضر..))- 

- (( آه منك » ألا تترك عادتك لتعليل كل الأمور ؟ )) - 

هبت بينهما رياح باردة » لاحظ أنها ارتعدت ٠‏ خلع سترته 
الباهتة » قربها من كتفيها » يداه ترتعشان » انتبهت لارتباكه ‏ 
طفح فؤادها بحنان بالغ » كل ما فيها يذوب لتصرفه المباغت : 
انتابها شعور طفلة » منذ سنوات لم يحضرها هذا الشعور » دنا 
منها » استقرت السترة على كتفيها » سرى في جسدها النحيل 
دفء خفي » تسرب إلى القلب » تمنت لو أن يديه استقرتا على 


- 178 - 


كتفيها للأبد » داهمها خجل غريب » شعرت كما لو أن العيون 
ترمقهما بفضول . لاشك أنهم رأوا ما فعله معها » المارة كثيرون . 
خطت للخلف تاركة مسافة بينهما سارقت النظر نحو العابرين » 
لا أحد ينظر إليهما ء لاأحد ء لم يلتفتوا إليهما قط , كانوا 
يمضون من قربهما غير منتبهين لوجودهما » انتقل إليه خوفها ؛ 
وخجلها . ركض في أعماقه طفل مذنب ؛ تراجع إلى الخلف 
متوارياً عن الأعين » صوّب نظراته حيث نظرت » أدرك ما 
تعنيهء أمعن النظر في المارة » خيّل إليه لأول وهلة أنهم 
يرمقونهما بفضول » سرعان ما تلاشت ظنونه صحيح » لبم 
أعين تحملق في كل الأشياء إلا هما . فلم ينتبه إليهما أحد..فهما 
بالنسبة للآخرين تجرد عجوزين مهملين ليس إلا!! 

رجع بصره » سحبت نظراتها . التقت أعينهما بمساحات 
السنوات العابرة » انعكست سحابات متلألشة تحت الرموش 
انطلقت ضحكتان في آن واحد ! 

مدّت يدا معروقة خشنة مرتعشة » تلقفتها يده بشراهة السنوات 
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في أعماقه صبى مشاكس » انطلق صوب الصبية يمازحها . 


نُشرت بمجلة الثقافة العربية 
عام 1991 ف 
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الفصول 


الفصول ! 





.. الخريف أنفاس ريح محمومة برائحة العاصفة . 
تغمرها بالارتباك.. 
تتعرى » تتعرى شجرة.. 
ترتعش ارتعاشات الاستجابة.. 


5 4. 


عارية تستحم بالريح.. 
ثمة امرأة ! 


تقف وحيدة خلف النافلة .. 27 
أنفاسها ضباب الدفء.. 57 
تتجمع على الزجاج الباردء المغبن.. 0 
تتبذى لها تكوينات غير مكتملة لمخلوقات متداخلة.. 
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ترتسم خيالات ضبابية لمللامح رجال قادمين من بعيد.. 
يذوبون قطرات قبل الاكتمال » قبل الوصول 
تفرقهم زفرة ملتهبة .. 

تبرز تقاطيع أطفال يتراكضون في مساحات الوهم . 
يتلاشون دون ضجيج .. 

هذدوء.. 

تظهر جياد » تتسابق دون صهيل . تتحلل ببطء .. 
تفرد أجنحتها لكنها لا تطير !! 

تضطرب بقع الصور . 

يعتم زجاج النافدة . 

تحرك المرأة يدها . تمسح نتف أنفاسها . يلفت انتباهها ما يجرى 
للشجرة .. 


عينان غارقتان في مدى اللهفة . 
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ترقبان باشتعال خفي اقتحام الرياح للشجرة ! 
تفتح النافدة ! 

يساقط الزجاج » يتهاوى هشيما ببقع الوهم . 
تندفع الرياح .. 

تهتز كل الأشياء داخل الغرفة .. 

ترقص لموسيقى الرياح !! 

تغدو المرأة شجرة .. 

تسّاقط عنها آخر ورقة !! 

.غيوم حبلى بغيوم .. 

يولد » ينهمر المطر .. 

تغتسل الشجرة » »؛ 

تصطفق أغصانها » جذوعها » تحتفي بقدوم المطر .. 
يرتوي الظمأ ..تنطلق المرأة راكضة » تقف تحت المطر مغتسلة دون 
أوراق كما الشجرة .. 


جه 
غفي*» في* 


تحت المطر » امرأة وشجرة . 


6 
عي*» 


- 185 - 


شبحان وحيدان عاريان في فراغ موحش .. 


شن ث3 
في في* في* 


تسطع الشمس ! 

تمارس بدايات لعبة الدفء .. 
تورف » تورق » الشجرة . 

لا تورق المرأة !! 

تزهر الشجرة .. 

تسقط المرأة على الأرض دون ظل .. 


٠ 
© 
> 
9 
٠ 
+ي*‎ 


يشاهد الشجرة يغمره الارتياح.. 
يقع بصره على المرأة ! 
تعتريه الدهشة .. 
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يخلع معطفه المهترىء » : 

بحنو بالغ ينحني » يسدله فوق الجسد الساكن .. 
ببطء تتململ المرأة » تشعر بالمعطف يدثرها . تنهض جزعة .. 
يرحل بصرها باحثاً في كل الاتجاهات . 

ترى الرجل ! 

تلتقي أعينهما فضاءات تخبئ عصافيرتهم بالانطلاق .. .. 
تبتسم » يبتسم يتحدثان طويلاً . 

يضمهما » يضمهما معاً ظلّ الشجرة .. 

يورق » يورق » قلب المرأة .. 

تغْدو الشجرة امرأة .. 


يزهر » يزهر » جسد الشجرة .. 


فى وثن :2 
بن عي ثي* 


تتعاقب المواسم ! 
على امتداد الأرض الفسيحة .. 


2» » أشجار مورقة » نساء مبتهجات » رجال ليسوا من وهم‎ ٠ 
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أطفال يتراكضون بصخب . 
عصافير طليقة ! 


نُشرت بمجلة الثقافة العربية 
عام 1990 ف 
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اندحار الحزن 


.. قيل إن الحزن لا يعرف الابتسامات.. 
وذات يوم ..ارتدى وجهه المتجهم . تجول في كل مكان باحثا عن 
غريه المدعو الفرح .. 
اه از أذيترف إلى الس لأس ورا ا 
تقرّحت قدماه البشعتان . أنهكه البحت المتواصل .. 
تفحص الأمكنة واحداً » واحدا .. 
ذرع الشوارع .. 
سأل الكثيرين من قابلوه في ترحاله الطويل .. 
لم يتلق أي رد .. 
هرب الجميع خوقفاً منه » وتجنباًلملاقاته .. 
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ركض الأطفال مذعورين حالما شاهدوه قادماً من بعيد مظللاً 
بالقتامة .. 

صاح الحزن غاضباً .. 

لوح بيديه في المواء مهددا.. 

زفر أنفاساً ملتهبة .. 

تردد صدى صراخه في كل الشوارع .. 

7( لاذا لا يحبون رؤية وجهي ؟ )) - 

تردد إليه الصدى .. 

- (( لا يحبون رؤية وجهى 5 - 

يزداد غضبه ..يعيد صياحه يجنون . 

يرتد الصدى.. 

- (( أين أنت أيها الفرح ؟لا تختبىء . هيا واجهني ..لن الحق بك 
مكروها أرييد أن أعسرف فقط السرّ وراء ابتساماتك التي لا 
تخبو.)) - 

عاوده الصدى .. 

ثم التهم الصمت صياحه الرهيب .. 

كانت كل الشوارع خالية موحشة .. 
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متم بانكسار .. 
- ((آه » أيها الفرح المخبأ . لو التقينا »لتعلمت منك كيف 


ابتسم))- 


آخر النهار .. 

انطفأت الشمس » » 

غابت الأشياء في بطن الصمت .. 

جر الحزن قدميه المتعبتين .. 

رجع إلى بيته خائبا ؛ ضعيفاً .. 

لم يفهم السبب الذي دفع الجميع إلى البرب أمام رؤيته .. 
أحزنه اختباء الأطفال » أقلقه صمت الأشياء . 

تألم لرجوعه دون ملاقاة الفرح .. 

لاحت منه التفاتة .. 

وقع بصره على وجهه منعكساً على سطح المرآة .. 


أفزعته بشاعته » لأول مرة يعرف أن لوجهه هذا العبوس ! 
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تراجع إلى الخلف .. 
اغتم الحزن من أجل نفسه كثيراً .. 

اكتشف وقتئذ لماذا لم يرغب أحد في ملاقاته ؟ 
غالبه البكاء .. 

لكن البكاء أيضا هرب منه هذه المرة .. 

انفطر قلبه .. 

قتلته الوحلة .. 

لم يجد من يواسيه . يخفف آلامه ا محفورة في قلبه .. 
في آخر الليل .. 

آخر الليل ؛ تدحرج قلبه خارج صدره . كان حجرأ صلباً .. 
تناثر شظايا .. 

عندها مات الحزن ؟ 


عي هو 


٠ 
٠ 


»4© »© 


«٠ 
«٠ 


قيل .. 
اتقدت الشمس في اليوم التالي .. 
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برز الفرح مغتبطاً .. 

تجول في الشوارع » » 

زار كل المدن الغافية . 

أيقظها .. 

قلبه مدائن حب مترامية .. 

عيناه أفاق بهجة ملونة .. 

فرح كل الأطفال .استقبلوه بعيون تمور فيها الغبطة .. 
لم يحتمل قلب الفرح ابتهاج الصغار .. 

خجل أمام محبتهم .. 

فاختبأ في أعيينهم ابتسامات فرح لا يموت. 


٠ 2 , 
عي عي*‎ ٠» 


نُشرت بمجلة كل الفنون 
عام 1986 ف 
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ويعك.. 


" المرأة الفرح " حين تقرأها تتلقفك أجواؤها الضاجة» 
وتتسارع بك أحدائها وأنفاسك معاً تنقلك تداعياتها إلى أزمنة 
الكشف فلا تفيق إلا في ختامها وطعم السؤال مر في داخلك .. 
اذا ..لماذا؟! تعيش أياماً تتلبسك هذه وتتقمصك 
شخوصهاء كأنما تنظر في مرآة فترى انعكاساً رائقاً لواقع موجود؛ 
وجد عيناً دقيقة ترصده؛ فتكئف على ورقات لبها مفعول السحر. 
ترجع المرة تلو الأخرى كي تعيد قراءتهاء فتكون كل قراءة بمثابة 
الكشف الجديد أو النظر المتكرر من زوايا متعددة تؤدى بك إليها.. 
واليها دائما.. المرأة الفرح ١‏ ولا يعني هذا أن ثمة ضبابية أو 
غموضاً بل هي واضحة وضوح الأشخاص الذين نعرفهم طوال 
حياتنا ثم نفاجأ يوماً في موقف ما بأننا لا نعرف ملامحهم جيدا 
حين نتفرس في التفاصيل؛ ولعل المرأة الفرح كل ذات نتمنى 
وجودها في كل امرأة لعلها النضج المفقودء والإيجابية الواجبة 
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المتمردة على سلبيات المجتمع الذي يقدم لنا المرأة في إطار من 
السطحية» والمادية» وضمن دائرة الأنوثة التهمة . محمد المسلاتي 
قدمها وقدم وجهة نظر» للوجه الآخر الذي عرفهاء ذلك المتردد 
بينها وبين ما ترسب في داخله من كليشيهات النظرة الذكورية 
العتيقة.. ذلك الرجل» وقد حاول القاص أن يفترض بطريقة 
مفتوحة أمام سعة الخيال مصيرها وسط كل ما هو ضدها.. هذا 
الافتراض غلفه بالشك ووضعنا أمام احتمالات عدة!! عرفنا 
المرأة الفرح من خلال اندهاش الرجل في تداعياته لما يراه ربما 
لأول مرة في حياته : 

أية امرأة كانت ؟ 
'البحر؛ الصخبء المطرء الرعد» العاصفة .." 

تساؤل الرجل عنها؛ وتشبيهها بكل الأشياء المدوية التي 
نخافهاء لارتباطها بغضب الطبيعة» أخافته فوجد نفسه بدون 
مقدمات أمام شئ لم يتعوده؛ امرأة من نمط مغاير تماماً » قد تكون 
حلما امرأة حلم بها ذات مرة ' تتلون بلون حلم طفولي لا تستقر 
تفاصيله في المخيلة المنهكة . 


ليلى النيهوم /مجلة البيت 
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المقدمة بقلم 'سالم العبار” 
القضية 

النه ر/الشمس /الأطفال /العصافير 
البدايات 

الفراشات 

تداعيات وضاح اليمن 
العلو 

المرأة الفرح 

العجوزان 

الفصول 

اندحار الحزن 

وبعد بقلم "ليلى النيهوم 


- 199 - 


39 
607 
055 
91 
111 
117 
169 
161 
159 
107 


مور 


_ 





إصدارات للمؤلف 


الضجيج./قصص قصيرة-الدار العربية للكتاب/ 
7 ف. 

للحب خواطر أدبية.- الدار الجماهيرية للنشر والإعلان 
والتوزيع/1981 ف . 

الدوائر./ قصص قصيرة- الدار الجماهيرية للنشر 
والإعلان والتوزيع / 1983 ف . 


تفاصيل اليوم العادي / قصص قصيرة - دار البيان للنشر 
والإعلان والتوزيع/ 2003ف. 


ار 
0-4 
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من مواليد مدينة بنغازي 1949 ف. 


بدأ نشر نتاجه في الصحف 
والمجلات اواخر عام 1968 ف. 
عضو برابطة الكتاب والادباء 
بالجماهيرية الليبيية. 

نشر وينشر نتاجه في عدد من 
المجلات والصحف المحلية والعربية. 


بريد الكتروني: 
0 .أن وام 62 مل معمممطنم 


مجلس تنمييةالابداع الثقافيق 
المقرالرئيسى / بنغازى هاتف: 9082003-9082002- 061 


بريد مصور: 061-9082004 ص . ب 9351 
بريد الكتزوبى : 1061.661 نا. اهم 6ع »| 





